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تمهيد: 

الســخرية السياســية مجــال لــه خصوصيتــه فــي حقلــي الــرأي والتعبيــر، فحيــن تضيــق مســاحات الــرأي ويعتمــد 
النظــام علــى الصــوت الواحــد فــا صــوت يعلــو فــوق صــوت الســلطة؛ يلجــأ الأفــراد إلــى مجــال الســخرية السياســية 
ليكونــوا هــم الفاعليــن الرئيســيين فيــه، يخلقــون لأنفســهم أدوات شــديدة البلاغــة فــي الإشــارة إلــى مواطــن قصــور 
الممارســات السياســية للســلطة معتمديــن فــي نقدهــم علــى الهــزل والرمزيــة، فالســخرية السياســية لهــا القــدرة علــى 
اختصــار خطابــات النقــد الطويلــة مــن خــال نكتــة موجــزة تنتشــر بيــن النــاس، أو إثــارة قضايــا حيويــة برســمة ســاخرة، 

كما يمكنها التأثير على الرأي العام عبر أغنية متداولة بين التجمعات غير الرسمية.

تعتمــد شــرعية النظــم الســلطوية علــى خلــق هالــة مقدســة تضيــف لهــا الإجــال والتعظيــم، ومــن ثَــم تســتطيع فــرض 
ــاء  ــراد وأن بقاءهــم وأمنهــم مرهــون ببق ــة الأف ــة التحكــم بأخيل ــك مــن خــال محاول ــاع للنظــام، وذل الطاعــة والانصي
يمــان الأفــراد بقدســيتها يمــارس النظــام جميــع أشــكال الاســتبداد  النظــام واســتمراريته، وراء تلــك الهالــة المقدســة و�إ
والقمــع بشــكل مطلــق، مــع ضمــان عــدم جُــرأة الشــعب علــى الاعتــراض أو حتــى مناقشــة النظــام فــي آليــات حكمــه 
دارتــه، تأتــي الســخرية لتكــون مصــدر إزعــاج للســلطة، فالتهكــم والضحــك يضيّعــان هيبــة الســلطة فتســقط رمــوزه  و�إ

التي صنعها لنفسه ومن ثم تنكشف آليات قمعه وتتزلزل شرعيته.

وقــد شــهدت الســخرية السياســية تجــددًا مســتمرًا عبــر تاريــخ المجتمــع المصــري، ففــي كلّ عصــرٍ اســتُخدمت أدوات 
وفنــون جديــدة للمعارضــة السياســية والإشــارة إلــى الفســاد السياســي والبطــش الاجتماعــي بشــكل هزلــي، يتضــح هــذا 
التنــوع والتطــور عبــر التــراث التاريخــي والموروثــات الثقافيــة علــى جــدران الأبنيــة التاريخيــة وبيــن أوراق الروايــات 
الخياليــة، وعلــى خشــبات المســارح وشاشــات الســينما وموجــات الراديــو، اســتطاعت تلــك الفنــون أن تنقــل لنــا العلاقــة 
الصراعيــة بيــن الســخرية السياســية والظواهــر الاســتبدادية فــي كل عصــر، حتــى وصلــت الســخرية السياســية إلــى 
مرحلــة متطــورة وأصبحــت تســتخدم الفضــاء الخارجــي والمواقــع الافتراضيــة لتنــال مــن تلــك النظــم، لكــن إلــى أي مــدى 
تكــون الســخرية السياســية أداة معارضــة فعالــة فــي الشــارع السياســي قــادرة علــى أن تعكــس رغبــة الــرأي العــام 
وقدرتــه فــي التأثيــر فــي الســلطة السياســية؟ وفــي ظــل التوســع فــي اســتخدام الإعــام الافتراضــي كأداة جديــدة 
للســخرية؛ إلــى أي حــد ســتتمكن الوســائل التقليديــة مــن الاســتمرار فــي تشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه؟ تحــاول هــذه 

الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات في ظل طرح العلاقة الصراعية بين السلطة السياسية والسخرية.
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وبناءً عليه سيتم تناول الموضوع في إطار المحاورر الآتية:

أولً: تطور السخرية السياسية كأداة للمعارضة في مصر

ثانيًا: فن الكاريكاتير والأحداث السياسية منذ 2010 وحتى 2013

ثالثًا: موضع السخرية السياسية بين الإعلام التقليدي والإعلام الافتراضي 

أولً: تطور السخرية السياسية كأداة للمعارضة في مصر:

الســخرية السياســية1 مفهــوم مســتنبط مــن حقــل الــرأي العــام، فالــرأي العــام يتكــون عبــر الاتصــال المباشــر بيــن 
الأفــراد مــن خــال جماعــات صغيــرة أو مــن خــال وســائل الاتصــال الجماهيــري المتداولــة فــي كل عصــر، وكلاهمــا 
ــن الأفــراد مــن التعبيــر عــن آرائهــم وتوليــد أفــكار جديــدة بشــكل غيــر رســمي؛ فتبــرز ظواهــر  يخلــق البيئــة التــي تُمكِّ
مثــل الســخرية السياســية كإحــدى النتائــج المترتبــة علــى التفاعــل الاجتماعــي والاتصــال السياســي، وقــد وثَّــق بعــض 
ــذي ينتــج عــن إدراك الفــرد  ــراب السياســي وال ــع مــن الشــعور بالاغت ــن أن التعــرض للســخرية السياســية ناب الباحثي
بانحــراف الســلطة السياســية عــن المعاييــر والقواعــد القانونيــة الموضوعــة وعــدم التزامهــا بالعقــد بينهــا وبيــن الأفــراد؛ 
ممــا يزيــد مــن الشــعور بعــدم الثقــة فــي الممارســات السياســية للســلطة، ومــن ثــم يلجــأ الفــرد إلــى اتخــاذ موقــف ســلبي 

تجاه تلك الممارسات أو أن يكتفي فقط بالهجاء السياسي مع العزوف عن المشاركة السياسية والمجتمعية2.

ومــن ناحيــة أخــرى، أكَّــد باحثــون آخــرون دورَ الســخرية السياســية فــي عمليــة المشــاركة السياســية وتعزيــز 
العمليــة الديمقراطيــة، فــأدوات الســخرية السياســية قــادرة علــى تشــجيع النقــاش السياســي بيــن الأفــراد فــي الأوســاط 
غيــر الرســمية والتدقيــق والمتابعــة للعمليــة السياســية والقضايــا المرتبطــة بهــا، فالعامــل الوســيط بيــن كلا المتغيريــن 
- الســخرية والمشــاركة السياســية - هو الشــعور بالغضب؛ حيث تعتمد تلك الأدوات على اســتثارة مشــاعر الغضب 
ــى اســتثارة مشــاعر  ــد عل ــذي يعتم ــراد تجــاه الممارســات السياســية للنظــام كاتجــاه مضــاد للنظــام السياســي ال للأف

1 هــي عــدوان لفظــي لنقــد الواقــع ومهاجمــة الســلطة بشــكل هزلــي، مــن خــال خلــق الفهــم المشــترك بيــن الســاخر والجمهــور ممــا يجعلهــا نمطًــا 
قويًّا من أنماط الاتصال السياسي.

 Jonathan Gray, Jeffrey P. Jones, Ethan Thompson., Satire TV: Politics and Comedy in the Post-network
.Era, New York: NUY Press, 2009, p.13

والســخرية الانتقاديــة هــي سَــخْر مــن الظواهــر الموجــودة فــي الحيــاة ونقدهــا يكــون لفــرد معيــن أو جماعــة محــددة أو ســلوك بعينــه، وتختلــف 
الظواهــر محــل النقــد، فتكــون إمــا اجتماعيــة أو سياســية أو ســلوكية؛ فــكلٌّ يعــرف وفقًــا للظاهــرة والفــرد والإطــار الموضــوع فيــه، أيًّــا كان نــوع 

خْر، فهو لاذع يؤلم المنقود ويؤدبه.  السَّ
شمســي واقــف زاده: »الأدب الســاخر .. أنواعــه وتطــوره مــدى العصــور الماضيــة«، فصليــة دراســات الأدب المعاصــر، جيرفــت، جامعــة آزاد 

الإسلامية في جيرفت، العدد 12، شتاء 1432، ص106.

2  Hekn Dekker and Frits Meijerink., “Political Cynicism: Conceptualization, Operationalization, 
and Explanation”, Research Gate, https://bit.ly/2XYpLDX. Published on December 2012, accessed 
on December 26, 2018. 
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ــكلا المعســكرين إلا أنهمــا يعتمــدانِ علــى  الحمــاس والقوميــة داخــل الأفــراد، ورغــم اختــاف الاســتقطاب العاطفــي ل
دراكاتهم3. نظرية »الذكاء العاطفي« لتحفيز سلوكيات الأفراد و�إ

الســخرية السياســية فــي مصــر ليســت وليــدة العصــر الراهــن بــل تمتــد جــذور الســخرية إلــى قــرون بعيــدة، تفــوّق 
فيهــا المصريــون علــى الأســاليب العميقــة والجديــة مــن أجــل معاقبــة الأنظمــة السياســية الفاســدة، هــذا النــوع مــن 
الفــن هــو بمنزلــة جــرس إنــذار يحــذّر النظــام مــن ممارســاته الخاطئــة، ويلفــت أنظــار العامــة مــن الشــعب لأخطــاء 
النظــام وانحرافاتــه؛ حيــث يكشــف فــن الســخرية عــن المســتور مــن النظــام، ويجعلــه مــادة خامًــا لصناعــة الفــن الســاخر 

في أشكاله المختلفة.

غالبًــا مــا تقتــرن الســخرية السياســية بوجــود أنظمــة اســتبدادية4 ومــا ينتــج عنهــا مــن تــدنٍ فــي الأوضــاع 
ــواه؛ اتجــه الشــعب للضحــك والفكاهــة لتكــون هــي  ــت الأحــوال وتكممــت الأف ــة، فكلمــا ضاق ــة والاجتماعي الاقتصادي
متنفســه الوحيــد، وبمــا أن الشــعب المصــري معــروفٌ بحبــه للنكتــة ســنجد أنــه اســتطاع أن يســتخدم الســخرية 
السياســية ببراعــة فــي مواجهاتــه مــع كل نظــام فاســد مســتبد، مــن خــال الرســومات الســاخرة والحكايــات الشــعبية 
التــي تُتــداول بيــن الجماعــات غيــر الرســمية، بالإضافــة إلــى العــروض الفلكلوريــة والروايــات الأدبيــة؛ وقــد اســتطاع 

المجتمع أن يدمجها مع فنون مختلفة تتطور بالتقدم البشري والتكنولوجيا.

يزخــر التــراثُ المصــريُّ بالتنــوع الثقافــي والحضــاري؛ فقــد توالــت عليــه حضــارات عديــدة، وفــي كل مــرة يســتطيع 
ــى العصــور  ــد إل ــك الســمة تمت ــة المحيطــة بهــم، نجــد أن تل ــدة للســخرية مــن البيئ المصريــون اســتنباط أدوات جدي

3 الــذكاء العاطفــي: »هــو نمــوذج للتأثيــر علــى الــرأي العــام، يفــرض نظامًــا مزدوجًــا عاطفيـًّـا، ينتــج تقييمــات عاطفيــة، ممــا يزيــد مــن 
التأثير على الإدراك و السلوك«. 

(Hsuan-Ting Chen., Chen Gan., and Ping Sun., ”How Does Political Satire Influence Political Partici-
pation? Examining the Role of Counter-and Proattitudinal Exposure, Anger, and Personal Issue 
Importance”. https://bit.ly/2T1OeEV. Published on July 2017, accessed on December 26, 2018.

4 الاســتبداد عنــد ابــن خلــدون: هــو الحكــم المســرف فــي الاســتخدام للقــوة والســيطرة السياســية المطلقــة بواســطة فــرد أو جماعــة، مــع التدخــل 
الشــديد فــي حيــاة المجتمــع المدنــي، والتســلط المفــرط علــى جميــع مصــادر القــوة والحقــوق للأفــراد، والظاهــرة الاســتبدادية – كأي ظاهــرة 
اجتماعيــة – محصلــة لعوامــل كثيــرة، أهــم هــذه العوامــل: الظلــم والســفه، عندمــا ينتشــرانِ يظهــر الاســتبداد وتُكبــت الحريــات ويُقمــع الــرأي 

الآخر، ولا يكون رأي أو سيادة إلا من الحاكم. 
ســامح محمــد الســيد المتولــي: العمــران السياســي لــدى ابــن خلــدون دراســة فــي العلاقــة بيــن الفســاد والاســتبداد، رســالة ماجســتير، القاهــرة، 

جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2009، ص7.
وعنــد ماركــس: اســتخدام البرجوازيــة القــوةَ والعنــفَ الخاصــة بالقمــع لكبــت البروليتاريــا، تلــك القــوة المتمثلــة فــي الاســتيلاء علــى وســائل الإنتــاج 

واحتكار النظام البيروقراطي والسيطرة على مؤسسة الجيش.
Graeme Duncan. Democracy and the capitalist state. New York: the Press Syndicate of the Universi-
ty of Cambridge, 1989, p. 94 - 98.

وعنــد مونتســكيو: النظــام السياســي الــذي يحكمــه الخــوف، وذلــك مــن خــال قمــع أي خــاف أو نــزاع باســم الحفــاظ علــى النظــام، ورفــض 
الاعتــراف بالحقــوق الشــرعية والقانونيــة للطبقــات المتوســطة، وأخيــرًا فــرض الطاعــة المباشــرة وغيــر المشــروطة لأوامــر النظــام؛ ومــن ثــم فــإن 

الحاكم يحكم وَفقًا لأهوائه ومصالحه فقط.
Richter, Melvin. The political theory of Montesquieu. New York: the Press Syndicate of the Universi-
ty of Cambridge, 1977, p.78.
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ــون  ــردي، كمــا ظهــرت فــي الحضــارات اللاحقــة الفن ــى جــدران المعابــد وأوراق الب ــوش الســاخرة عل الفرعونيــة والنق
الفلكلوريــة والحكايــات الشــعبية الســاخرة التــي مهــدت لانتشــار الفــن المســرحي والأدبــي فيمــا بعــد، كمــا أحدثــت 
وســائل الاتصــال الجماهيــري المرئيــة والمســموعة نقلــة نوعيــة فــي حقــل الســخرية السياســية، فأصبحــت مــواد 
الســخرية ومواضيعهــا فــي متنــاول قاعــدة جماهيريــة ومــن ثــم اتســاع رقعــة التأثيــر الناجمــة عنهــا5، وفقًــا لهــذا كلــه 
ســوف نعــرض فــي هــذا المبحــث الفنــون الســاخرة المختلفــة وعلاقتهــا بالســلطة السياســية فــي مصــر، ســنركز أولً 
علــى الإرث الثقافــي والتاريخــي ودلالاتــه السياســية وتعامــل الســلطة السياســية معــه بالتركيــز علــى أبــرز فنــون 
الســخرية وأدواتهــا، ثانيًــا: ســنركز علــى وســائل الإعــام الرســمية المتمثلــة فــي الإعــام المرئــي والمســموع ومــا 

أنتجته من فنٍ ساخرٍ وموقفه من السلطة آنذاك.

• الموروثات التاريخية والثقافية: 	

روح الفكاهــة صفــة لصيقــة بالمجتمــع المصــري حتــى فــي أشــدّ الأوضــاع ضيقًــا، بــل إن قبــح الواقــع السياســي 
والاجتماعــي وضيــق الوضــع الاقتصــادي هــو التربــة الخصبــة التــي تزهــر فيهــا فنــون الســخرية السياســية، فدائمًــا 
المجتمــع فــي حاجــة إلــى الهــزل والســخرية كسياســة شــعبية لمواجهــة السياســات القمعيــة ســواء كانــت مــن قبــل 

الحاكم أو من قبل احتلال، كما تكون هي السلاح الشعبي في ثورته على تلك السياسات.

• الرسوم الفرعونية الساخرة: 	

يرجــع الأثــر التاريخــي للســخرية السياســية لعصــر الفراعنــة مســتنبطًا مــن البيئــة المحيطــة؛ حيــث تســعى تلــك 
الســخرية إلــى تجســيد علاقــات الســلطة والصــراع السياســي بيــن الحاكــم والمحكــوم، فنجــد علــى جــدران أحــد المعابــد 
مشــهدًا للصــراع بيــن القطــط والفئــران، يصــور هــذا المشــهد مجموعــة مــن الفئــران القويــة - التــي ترمــز للقوة الشــعبية 
ــا للقطــط - التــر ترمــز للحاكــم وبلاطــه - وقــد اســتطاعت دخولــه فعــاً  ــا منيعً نــت جيشًــا وهاجمــت حصنً - قــد كوَّ
والقطــط فــي حالــة شــديدة الذعــر6، وفــي مشــهدٍ آخــر نجــد رســومًا كروكيــة علــى بعــض صخــور الفخــار لصــراعٍ بيــن 
القــط والفــأر؛ حيــث يقــوم ملــك الفئــران بــإدارة عجلــة حربيــة يقودهــا كلبتــانِ، ويهجــم علــى حصــن تحرســه القطــط7، 
ــر عــن المعارضــة السياســية وتأثيــر الأفــراد علــى  تلــك الرســومات وغيرهــا هــي ترســيخ لفــن الكاريكاتيــر، والــذي يُعبِّ

النظام السياسي ومدى قوة الرأي العام والجماهير في مواجهة السلطة، ويتضح هذا الصراع في الصورة )أ(.

https://bit.ly/2Ckle�( ،5  هــدى خليــل: »دراســة: الفراعنــة عرفــوا الســخرية مــن حكامهــم المســتبدين منــذ آلاف الســنين«، الدســتور
Cy(، تاريخ النشر: 16 فبراير 2014، تاريخ الدخول: 9 أبريل 2017.

https://bit.ly/2F�( ،6  آلاء عثمــان: »الفراعنــة أول مــن عرفــوا الســخرية، واعتقــدوا أن العالــم خُلــق مــن الضحــك«، اليــوم الســابع
5cykj(، تاريخ النشر: 16 ديسمبر 2014، تاريخ الدخول: 11 مارس 2017.

7  دويتشــه فيلــه: »المصريــون يســخرون مــن الحاكــم منــذ عهــد الفراعنــة«، )https://bit.ly/2O1ksz2(، تاريــخ النشــر: 29 أكتوبــر 
2013، تاريخ الدخول: 11 مارس 2017.
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صورة )أ(

• خيال الظل والأراجوز:	

أظهــر لنــا التــراث صــورًا وفنونًــا ملحميــة أخــرى تمتــاز بالطابــع الشــعبي الســاخر، كالعــروض الشــعبية في الســاحات 
العامــة والشــوارع المتمثلــة فــي »خيــال الظــل« و»الأراجــوز«، والتــي كانــت بمنزلــة المرحلــة البدائيــة للفــن المســرحي 
فيمــا بعــد، نجــح فــن خيــال الظــل فــي ترجمــة الظلــم الاجتماعــي والقهــر السياســي خصوصــا فــي العصــر المملوكــي، 
ــن مــن كشــف علاقــة الحــكام  ولــم يســلم حــكام ذلــك العصــر مــن النقــد الــاذع الــذي وجهــه لهــم هــذا الفــن، فقــد تمكَّ
بالمحكوميــن، وتعريــة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة الظالمــة، ولكــنّ خيــال الظــل تعــرَّض لهجــومٍ عنيــفٍ مــن 
قِبــل الســلطة السياســية؛ حيــث أمــر الســلطان »ســيف الديــن جقمــق« بحــرق شــخصيات خيــال الظــل وتعقــب مــن يعمل 

به8.

لا يمكــن أن يغفــل تــراث الفــن الســاخر عــن »الأراجــوز« صــوت الوعــي الشــعبي الــذي حفلــت بــه الاحتفــالات 
الشــعبية فــي الريــف والحضــر، ذلــك الفــن المبســط الــذي اســتطاع أن يكــون صــوت المظلوميــن والضعفــاء، يوجــه 
حكاياتــه الطريفــة توجيهًــا اجتماعيًّــا وسياســيًّا يعــرض فيــه ســخطه علــى طبقــة الحــكام وممارســاتهم السياســية 
والتعبيــر عــن مشــكلات الأفــراد وهمومهــم، حــاز »الأراجــوز« حــبَ المصرييــن فأصبــح متنفســهم مــن الظلــم الاجتماعــي 
والسياســي يــروي عليهــم قصــص البطــولات الشــعبية ويجســدها لهــم تجســيدًا دراميًّــا كنــوعٍ مــن أنــواع المقاومــة 

الشعبية9.

• حكايات الشطَّار: 	

ليســت كل موروثــات الســخرية السياســية مرتبطــة بالتأصيــل التاريخــي والاعتــراف الشــرعي بهــا، فهنــاك حكايــات 
وفنــون علــى هامــش التاريــخ خــارج إطــار القانــون الوضعــي للســلطة ومــع ذلــك لهــا أثــر عظيــم فــي حقــل الســخرية 

8  محمد عبد المنعم: المسرح السياسي، القاهرة، دار المعارف للنشر، 2015، ص53. 

9  أيمــن حمــاد: »المظاهــر الدراميــة لفنــون الفرجــة الشــعبية«، الثقافــة الشــعبية، البحريــن، أرشــيف الثقافــة الشــعبية للدراســات والبحــوث 
والنشر، العدد 19، خريف 2012، ص76.
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السياســية، »حكايــات الشــطَّار« أو مــا يســمى »أدب اللصــوص« تلــك الحكايــات التــي نبتــت مــن وســط آلام العامــة 
وهمومهــم للتمــرد علــى الحكومــات وأصحــاب المــال والســلطة، رغــم وصــف الحــكام والســاطين لهــم بأنهــم لصــوص 
صعاليــك وأســباب الفتنــة والاضطــراب فــي البــاد؛ إلا أنهــم ارتقــوا إلــى مرتبــة البطــولات القوميــة بيــن النــاس، فنجــد 
فــي ســيرة »علــي الزيبــق« و»أحمــد الدنــف« وغيرهــم صــورًا مجتمعيــة تَعــرضُ بطــشَ الحــكام وغيــابَ العدالــة 
الاجتماعيــة، وتكمــن بطولــة هــؤلاء فــي قدرتهــم علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، فهــم يحتالــون علــى أصحــاب المــال 
والســلطة الفاســدين ليــردوا المــال لمســتحقيه، وعلــى الرغــم مــن بســاطة أســلوب هــذه الحكايــات إلا أنهــا حملــت بيــن 
طياتهــا جــزءًا مــن الطابــع البروليتــاري الثــوري، ينتقــم فيهــا أبطــال الحكايــات مــن الســلطة السياســية فــي أواخــر العصر 

العباسي والمملوكي باستخدام الفكاهة والخفة في عمليات الانتقام10.

تعــج الحكايــات الشــعبية بالقصــص والنــوادر، إلا أن أشــهرها )نــوادر جحــا( التــي تميــزت بفكــرة »الرمــز والقضيــة«، 
فنجــد دومًــا أن بيــت »جحــا« الفقيــر عرضــة للصــوص، وأن »جحــا« غالبًــا مــا يلجــأ إلــى ذكائــه وألاعيبــه الطريفــة 
ــه  ــا دخــل داره فشــعرت ب ــوادر »جحــا« أن لصًّ ــروى فــي إحــدى ن ــاً: يُ ــى هــؤلاء اللصــوص الســذج، فمث ــب عل للتغل
امرأتــه، فأخبرتــه فــي لهفــة وهــي مذعــورة: ألا تــرى اللــص يــدور فــي البيــت؟ فأجابهــا بهــدوءٍ شــديد: لا تهتمــي لــه! 
ليتــه يجــد شــيئًا يهــون علينــا أن نأخــذه مــن يــده، وفــي تلــك الحكايــات وغيرهــا إشــارة إلــى غيــاب القانــون وعــدم ثقــة 

الناس في قضاء الدولة في ظل وطنٍ منهوبٍ يعاني من خللٍ سياسي11.

إذن، فخلــف تلــك القــاع الضخمــة والقصــور الفخمــة التــي ورثناهــا عــن أســافنا كانــت هنــاك طبقــات مهمَّشــة 
تعانــي الفقــر المدقــع، ووطــنٌ نُهبــت ثرواتــه وخيراتــه لأجــل حــكامٍ وســاطين تركــوا جمــالً وفنًّــا علــى الجــدران وخلفهــا 
قبحًــا سياســيًّا واجتماعيًّــا واقتصاديًّــا، أمــا الروايــات الشــعبية فهــي الوجــه الآخــر لتلــك الحضــارات التــي أظهــرت رفــض 
الواقــع السياســي والاجتماعــي والتمــرد علــى الحــكام والانتفاضــات الشــعبية، فتلــك الحكايــات جــزءٌ لا يتجــزأ مــن 

الثورات الشعبية.

• المسرح السياسي: 	

الحديــث عــن الســخرية والفكاهــة مرتبــط فــي الأذهــان بالمســرح باعتبــاره الســاحة الأشــهر لتنــاول القضايــا 
والموضوعــات بشــكل كوميــدي، انتشــرت فكــرة العــرض المســرحي علــى يــد »الســامر« فــي النجــوع والقــرى والأحيــاء 
الشــعبية قبــل أن يتطــور إلــى شــكله الأوروبــي المعــروف، كان يتنــاول مشــكلات الطبقــات الدنيــا، ويقــدّم نقــدًا لاذعًــا 

ساخرًا للجند التركي وغفلته، والعنصر الأجنبي الناهب لأموال الناس وخيرات بلادهم12. 

10  محمد رجب النجار: الشطَّار والعيارين.. حكايات في التراث الشعبي، الكويت، عالم المعرفة، 1981، ص258.

11  المرجع السابق، ص264-262.

12  أيمن حماد: المظاهر الدرامية لفنون الفرجة الشعبية، مرجع سابق. 
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دخــل المســرح مصــر ولكــن بداياتــه كانــت علــى غيــر وفــاقٍ مــع الســلطة السياســية، الخديــوي »إســماعيل« آنــذاك؛ 
م عروضًــا تنتقــد الممارســات السياســية للنظــام وتعالــج الموضوعــات السياســية والاجتماعيــة، فمــا كان مــن  حيــث قــدَّ
الخديــوي إلا أن أمــر بإغــاق المســرح لمــا فيــه مــن خطــورة علــى الســلطة واســتقرارها، ولكنــه عــاد مــن جديــد وبقــوة 
ليعــرض أعمــالً تغــرس الحريــة وحــب الوطــن فــي النفــوس ومنهــا مســرحية )الطاغيــة والمظلــوم( والتــي عرضــت علــى 
يــد »يوســف الخيــاط«، اســتطاعت المســرحية أن تلفــت انتبــاه الســلطة لمــا لهــا مــن إســقاطاتٍ علــى الخديــوي ومكائــد 
ام الأتــراك؛ ممــا جعــل الخديــوي يســارع بطــرد »يوســف« وفرقتــه خــارج مصــر، وظــل المســرح صــوت الوعــي فــي  الحــكَّ

فترات الاضمحلال والاحتلال وكذلك كان صوت الأمل والحماسة في الثورات13. 

ــي المجتمــع، كان مــن أشــهرهم  ــرة ف ــة المتوســطة والفقي ــزًا للطبق ــوا رم ــي أن يكون كان للمســرح أبطــالٌ نجحــوا ف
ــة بشــكلٍ  ــة والاقتصادي ــا لنقــد الأحــوال الاجتماعي ــانِ الكوميدي ــار«، اســتخدم الاثن ــي الكسَّ »نجيــب الريحانــي« و»عل

مسالم وخفيف، كما عالجا المشكلاتِ الناجمةَ عن النظام الإقطاعي وتحولاته الاجتماعية14.

ــات  ــا مؤلف ــالأدب فظهــرت لن ــه ب ــورت علاقت ــد تبل ــاء شــعبه، وق ــازه لأبن ــدي وانحي ــى دوره النق ــظ المســرح عل حاف
»توفيــق الحكيــم« الســاخرة مــن أوضــاع البــاد، عالــج »توفيــق الحكيــم« قضايــا مختلفــة، مثــل: قضايــا حريــة المــرأة 
والعدالــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى مناقشــته للأوضــاع السياســية وعلاقــات الســلطة والحكم، وفي روايته المســرحية 
)الحميــر( ناقــش بأســلوب فكاهــي ســاخر الممارســاتِ القمعيــةَ إبــانَ ثــورةِ 1952 وخيبــة الأمــل التــي أصابــت النــاس 

إثر تطبيق الاشتراكية وانحرافاتها التي أدت إلى الحكم المطلق15.

• الأغنية السياسية: 	

ــا فريــدًا فــي الأدب الســاخر، حيــث اعتمــدت علــى الخلفيــة الموســيقية الجذابــة  مثَّلــت »الأغنيــة السياســية« لونً
واســتخدمت اللهجــة العامــة المصريــة وتعبيراتهــا الخاصــة، فنجــح هــذا المــزج فــي الوصــول إلــى فئــات الشــعب 
المختلفــة ســواء كانــوا عامــة أم مثقفيــن للدلالــة علــى الظلــم الاجتماعــي والبطــش السياســي، ومــن أهــم أعــام الأغنيــة 
السياســية الثنائــي الشــهير »إمــام & نجــم« اللــذانِ اســتطاعا أن يقــودا حركــة الاحتجــاج السياســي فــي مصــر لعــدة 
عقــود، وأن يكونــا كالأشــباح التــي تلاحــق النظــام ويرعبــه وجودهمــا فــي أوقــات ضعفــه، عقــب نكســة 1967 ألقــى 
هــذا الثنائــي قصيــدة ملحنــة باســم )الحمــد لله( يســخرانِ فيهــا مــن المؤسســة العســكرية ورئيــس الدولــة، تقــول 

الأغنية: 

13  محمد عبد المنعم: المسرح السياسي، مرجع سابق، ص56.

14  المرجع السابق، ص60.

15  توفيق الحكيم: الحمير، القاهرة، مكتبة مصر، 1970، ص14. 
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»الحمد لله خبطنا.. تحت بطاطنا

يا محلا رجعة ظباطنا .. من خط النار

يا أهل مصر المحمية .. بالحرامية

الفول كتير والطعمية .. والبر عمار

والعيشة معدن واهي ماشية، آخر أشيا

ما دام جنابه والحاشية .. بكروش وكتار

حتقولي سينا ومسيناشي .. ما تدوشناشي

ما ستميت أوتوبيس ماشي .. شاحنين أنفار

إيه يعني لما يموت مليون .. أو كل الكون

العمر أصلً مش مضمون .. والناس أعمار

الحمد لله واهي ظاطت .. والبيه حاطط

في كل حتة مدير ظابط

وان شالله حمار

إيه يعني في العقبة جرينا .. ولا في سينا

هي الهزيمة تنسينا .. إننا أحرار

إيه يعني شعب ف ليل ذله .. ضايع كله

دا كفاية بس أما تقوله .. إحنا الثوار

الحمد لله ولا حولا .. مصر الدولة

غرقانة في الكدب علاولة

والشعب احتار

وكفاية أسيادنا البُعَدا.. عايشين سُعَدا

بفضل ناس تملا المعدة.. وتقول أشعار

أشعار تمجد وتماين .. حتى الخاين

وانشالله يخربها مداين

عبد الجبار..«16.

 ،)https://bit.ly/2W71ytu( ،]الشــيخ إمــام عيســى - الحمــد لله خبطنــا تحــت بطاطنــا« ]ملــف فيديــو« :AlSheikhImam  16
تاريخ النشر: 9 يونيو 2009، تاريخ المشاهدة: 11 أبريل 2017.
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أحــدث هــذا الثنائــيُّ نقلــةً نوعيــةً فــي الأغنيــة السياســية فــي مصــر، خصوصــا بعــد تلــك الأغنيــة التــي قدّمــت نقــدًا 
صريحًــا للســلطة السياســية والمتمثلــة فــي المؤسســة العســكرية، واســتطاعا وصــفَ الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
فــي مصــر بعــد عــام 1952 وأنــه لــم يختلــف كثيــرًا عــن النظــام الإقطاعــي الســابق كمــا وجههــا نقدهمــا للفشــل 

السياسي والعسكري في مصر آنذاك.

يقــول »عبــده جبيــر« فــي كتابــه النغــم الشــارد إن النظــام القائــم وقتهــا حــاول بشــتى الطــرق التخلــص مــن هــذه 
الســخرية  خصوصــا بعــد نجــاح الثنائــي وتجــاوب الجماهيــر معهمــا، فــي البدايــة حــاول مــن خــال الرشــوة الماليــة 
والعمــل فــي إذاعــة صــوت العــرب كجهــة رســمية ذات شــهرة عاليــة، وعندمــا أخفــق النظــام فــي اســتمالتهما لجــأ إلــى 
العنــف والقمــع؛ حيــث تعــرض الاثنــانِ للســجن ســواء فــي قضايــا ملفقــة أو فــي إطــار الملاحقــة السياســية للمعارضين، 
ــه الرســميَّ لتشــويه صــورة الشــيخ »إمــام« و»فــؤاد  ر إعلامَ ــم يتوقــف النظــام الحاكــم عنــد حــدّ الســجن بــل ســخَّ ول
نجــم« ووصفهمــا بالمدمنيــن حتــى يوقــف التعاطــف معهمــا ويجــد مبــررًا مقنعًــا للجمهــور17، وظــنّ النظــامُ أنــه 
باعتقالهمــا ســيوقف هــذه الســخرية لكــن مــا حــدث هــو العكــس؛ حيــث ازدادت شــعبيتهما وتزايــد إنتاجهمــا الأدبــي 

داخل السجن بل وصارت قصائدهما تورث عبر الأجيال كرمزٍ من رموز المعارضة السياسية. 

فــي الفتــرة نفســها كانــت قصائــد »صــاح جاهيــن« مفعمــة بالأمــل والثقــة المطلقــة فــي قــوة البــاد وجيشــها، تبنَّــى 
»صــاح جاهيــن« نوعًــا آخــر مــن الأدب يركــز مــن خلالــه علــى الــروح الوطنيــة والحــب غيــر المشــروط لبــاده18، 
بينمــا أحــدث القمــع السياســي الــذي انتهجــه النظــام وسياســة الخطــاب الواحــد فراغًــا فــي الأغنيــة السياســية، ومــن 
ــعَ نفــسَ سياســة النظــام وتمجــدَ فكــرةَ الصــوت  ثــم كان لا بــد مــن وجــود عناصــر تمــأ ذلــك الفــراغ شــريطة أن تتب
الواحــد والخطــاب الواحــد، ســعى النظــام لإنتــاجٍ فنــي يؤيــد ممارســاته السياســية ويتغافــل عــن أخطائــه، ويُحــدث نوعًــا 
م »صــاح جاهيــن« قصيــدة )إحنــا الشــعب( عــام 1959،  مــن التــوازن فــي ظــل المعارضــة التــي يواجههــا19؛ فقــدَّ

وغنّاها »عبد الحليم حافظ« لترفع من شعبية »عبد الناصر«. 

يدمــج »جاهيــن« فــي هــذه القصيــدة كِيــانَ الشــعب كلــه فــي شــخص الرئيــس، فــا حيــاة ســعيدة لهــذا الشــعب إلا 
ــة ســامعي  ــاؤل والأمــل التــي ترســم فــي مخيل ــات التف ــى شــخصية الرئيــس صف مــن خــال رئيســه، كمــا يُضفــي عل
القصيــدة أن مســتقبل مصــر وشــعبها أفضــل مــع »عبــد الناصــر«، وكل نجــاح هــو بفضــل »عبــد الناصــر«، التفــاؤل 

17  أميــر العمــري: »المعركــة حــول ظاهــرة الشــيخ إمــام وأحمــد فــؤاد نجــم .. عبــده جبيــر يتتبــع فصولهــا فــي )النغــم الشــارد(«، الشــرق 
الأوسط، )https://bit.ly/2ugHvNr(، تاريخ النشر: 24 مارس 2015، تاريخ الدخول: 11 أبريل 2017.

18 Doaa Hamza., “Salah Jaheen, the revolutions’ poet”. Ahram online. (https://bit.ly/2OhSVty), 
published on April 21, 2011, accessed on April 10, 2017.

19  ياسمين فراج: الغناء والسياسة في تاريخ مصر، القاهرة، نهضة مصر، 2014، ص49.
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الشــديد والثقــة العميــاء فــي المؤسســة العســكرية ظلــت ســمة قصائــد »جاهيــن« وظهــر ذلــك فــي عــدة قصائــد مثــل 
ــل  ــى المعارضــة صراحــة ب ــم يجــرؤ عل ــه ل ــد جــاءت النكســة، لكن ــاً فق ــدم طوي ــم ت ــوة الســاح( لكنهــا ل ــن بق )راجعي

انسحب من الساحة الأدبية فترة زمنية مؤقتة ثم اتجه بعد ذلك للكتابة في السينما والأغاني الترفيهية20.

معســكر الســلطة إن لم ينجح في اســتمالة المعارضة أو هدمها يســعى لامتلاك شــخصيات تكســب ثقة الجمهور 
عطائهــم مناصــب مهمــة، ومــن ثــم  وتؤثــر فــي نفــوس الشــعب، وذلــك عــن طريــق إبرازهــم علــى الســاحة الإعلاميــة و�إ
لــن نجــد لهــم حظًّــا أوفــر فــي كتــب التاريــخ الرســمية مــن هــؤلاء المعارضيــن، لكــن علــى المســتوى الشــعبي يســتطيع 
ن ســعى النظــام إلــى عكــس ذلــك؛ فالنــاس يميلــون لمــن يســاندهم فــي  النــاس التفرقــة بيــن الحقيقــي والزائــف حتــى و�إ
ــر عــن مصالحهــم فــي وقــتٍ تتخلــى فيــه الســلطة عــن المصلحــة العامــة للشــعب وتســعى  أزماتهــم ويســتطيع أن يُعبِّ

لمصلحتها الخاصة. 

• الفن الساخر عبر وسائل الإعلام الرسمية: 	

ــكل عصــرٍ فنونــه التــي يتميــز بهــا وتتحــدد وفــق تفضيــات المجتمــع ووســائل الاتصــال  ــا فــإن ل ــا آنفً كمــا ذكرن
الجماهيــري المتوفــرة، فــي أواخــر القــرن الماضــي كان الفلكلــور الشــعبي هــو أداة المصرييــن فــي الســخرية السياســية 
ضــد »عبــد الناصــر« و»الســادات« و»مبــارك«؛ حيــث اتســمت هــذه الأنظمــة الثلاثــة باســتبدادها وقمعهــا للحقــوق 
ظهــار مســاوئه تأتــي بعــد وفاتــه وتولــي الرئيــس  والحريــات السياســية، ومــن ثــم أصبحــت الســخرية مــن رئيــس معيــن و�إ

الجديد مقاليد الحكم21.

حــكام ســيطرتها حتــى علــى التجمعــات غيــر  انتشــر هــذا النمــط مــن الســخرية مــع ازديــاد ثقــل الدولــة وقوتهــا و�إ
ــه الرؤســاء  ــة وتوارث ــق فــي مصــر لعقــود طويل ــذي طُبِّ ــون الطــوارئ ال ــراد المجتمــع مــن خــال قان ــن أف الرســمية بي
الثلاثــة الســابقون؛ لذلــك لــم يجــد المصريــون وســيلة ترفيــه تُنفــس عــن كبتهــم ســوى مشــاهدة التلفــاز وانتشــر هــذا 
بقــوة داخــل البيــوت المصريــة، ومــع ذلــك لــم تتمتــع هــذه الأداة الإعلاميــة بالحريــة المطلقــة؛ فــكل مــا يُعــرض علــى 
ــدَّ أن يحــوز رضــا  ــة لا بُ ــف الشاشــة الإعلامي ــن يظهــر خل ــة، وكل مَ ــة أجهــزة الدول ــون المصــري تحــت رقاب التلفزي
ذا  الســلطة عليــه، ومــن ثــم نجــد أن الســخرية السياســية مــن خــال الإذاعــة والتلفزيــون هــي ســخرية مُسيســة، و�إ
طبقنــا هــذه التحليــات الســابقة نجــد أن الشــخصيات الســينمائية والمســرحيات التــي قدّمــت أعمــالً لهــا بعــد سياســي 
كانــت متشــابهة وكأن لهــا حــدودًا للســخرية لا يمكنهــا تجاوزهــا، إذن فالســخرية السياســية فــي هــذه الفتــرة كانــت 
واهيــة ولــم يكــن نقدهــا للنظــام حقيقيًّــا بــل كان بمنزلــة غطــاء تجميلــي يخفــي الممارســات السياســية الخاطئــة، ويؤكــد 

20  محمــد فايــز جــاد: »فــي ذكــرى حــرب أكتوبــر.. صــاح جاهيــن محــارب بالقلــم قتلتــه »النكســة« والنصــر أعــاد لــه الــروح«، بوابــة الأهــرام، 
)https://bit.ly/2TgFlaD(، تاريخ النشر: 6 أكتوبر 2015، تاريخ الدخول: 11 أبريل 2017.

21  Samer S. Shehata., “The Politics of Laughter: Nasser, Sadat, and Mubarek in Egyptian Political 
Jokes”, Folklore, Vol. 103, p82, Taylor & Francis, 2009, accessed on April 18, 2017.
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على أن هذا النظام ديمقراطي ويسمح حتى بالسخرية السياسية. 

تتفــق التحليــات الســابقة مــع الأعمــال الســينمائية والمســرحية لـ»عــادل إمــام« - كأحــد الشــخصيات الســينمائية 
المهمــة فــي مجــال الســخرية - وجــد »عــادل إمــام« فرصتــه للشــهرة عــن طريــق تقديــم أعمــال ســينمائية ذات مســحة 
م القضايــا التــي تهتــم بهــا الدولــة  رضــاء سياســتها، فقــد قــدَّ سياســية يســتطيع مــن خلالهــا التقــرب إلــى الســلطة و�إ
وتناولهــا كمــا تروجهــا الســلطة فلــم يكــن هنــاك أيــة محاولــة للتعــارض بيــن وجهــات النظــر، جــاءت مســرحية )الزعيــم( 
في فترة التســعينيات بشــكل مختلف من الســخرية السياســية فقد انتقدت الممارســات السياســية لرأس نظام سياســي 
فــي الوطــن العربــي، المســرحية لــم تُصــرِّح باســم شــخصٍ معيــن لكنهــا نالــت مــن الممارســة الديكتاتوريــة؛ ممــا جعــل 
ــاد أن الســخرية فــي مســرحية  ــره، فشــكك بعــض النق ــده هــو دون غي ــي ينتق ــرى أن هــذا العمــل الفن ــور ي كل ديكتات
)الزعيــم( كانــت موجهــة للرئيــس الراحــل »أنــور الســادات«22، وظــنّ آخــرون أنهــا ســخرية مــن الرئيــس الليبــي الراحــل 

»معمر القذافي«23.

ورغــم اختــاف التوقعــات والشــكوك حــول الشــخصية المقصــودة مــن مســرحية )الزعيــم(؛ إلا أن هــذه الشــكوك تؤكــد 
مــا ذُكِــر ســابقًا مــن أن الســخرية السياســية فــي تلــك الفتــرة كان لهــا حــدود ولا تســخر مــن رأس النظــام القائــم بشــكل 
صريــح بــل تســخر ممــن رحــل وبموافقــة ممــن هــو موجــود؛ لذلــك عُرضَــت المســرحية علــى وســائل الإعــام الرســمية 

في عهد »حسني مبارك«.

ويعــد عصــر »مبــارك« هــو الفتــرة الرئاســية الأطــول فــي مصــر مقارنــة بالرؤســاء الســابقين؛ لــذا شــهدت فتــرة 
حكمــه تطــورات ســريعة ومختلفــة بمــا فــي ذلــك تطــور الســخرية السياســية، فقــد ســمح »مبــارك« بالأعمــال الفنيــة 
الســاخرة مــن نظامــه كنــوعٍ مــن اســتكمال العمــل الديمقراطــي، فناقشــت الأفــام فــي عهــده الحيــاةَ الاجتماعيــة للمواطــن 
البســيط والصعوبــات التــي يواجههــا لتحقيــق ســبل العيــش الكريــم، مثــل: فيلــم )كراكــون فــي الشــارع(، وفيلــم )الإرهــاب 
والكبــاب(، ورغــم جــرأة تلــك الأفــام فــي تنــاول بعــض القضايــا إلا أن ســخريتها ونقدهــا اقتصــر علــى المســتوى الأدنــى 

واكتفى بالتلميح إلى فساد بعض مسئولي الدولة دون المساس برأسها.

وهكــذا يــرى هــذا المبحــث أن الســخرية السياســية مصاحبــة لتطــور المجتمــع، كمــا أنهــا وســيلة المواطــن للتعبيــر 
عــن رأيــه ونقــده للظواهــر السياســية المحيطــة بــه، وفــي كل حقبــةٍ يســتخدم المواطــن أداة مختلفــة ينتقــد مــن خلالهــا 
الممارســات السياســية الخاطئــة للنظــام، ولكــن كلمــا كانــت هــذه الأدوات تتميــز بالاســتقلالية والبعــد عــن ســيطرة 
ــه للســلطة أكثــر صدقًــا، ووفــق مــا ســبق يمكننــا تفســير القــدرة المحــدودة للســخرية السياســية  النظــام؛ كان النقــد الموجَّ

ا علــى الســادات؟«، رمــزي بوســت، )https://bit.ly/2ugUVsQ(، تاريــخ  22  رامــز طويــل: »هــل تعلــم.. مســرحية الزعيــم كُتبــت ردًّ
النشر: 26 يونيو 2013، تاريخ الدخول: 18 أبريل 2017.

https://( ،23  ســمير حســني: »ماكييــر مبــارك الســابق: القذافــي حــاول اغتيــال عــادل إمــام بســبب مســرحية الزعيــم«، اليــوم الســابع
2UkGuCJ/bit.ly(، تاريخ النشر: 9 ديسمبر 2014، تاريخ الدخول: 18 أبريل 2017.
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في عملية التغيير آنذاك.

أمــا الكاريكاتيــر الصحفــي فيعــد مــن أهــم وســائل الســخرية السياســية التــي عانــت مــن تحكــم الســلطة السياســية، 
ولكــن بعــد قيــام ثــورة 25 ينايــر أصبحــت التســاؤلات تطــرح حــول موضــع الكاريكاتيــر الســاخر ومــدى اســتمراريته 
لــى أي مــدى تتزاحــم تلــك المشــتقات الجديــدة مــع الكاريكاتيــر الصحفــي  وبخاصــة بعــد ظهــور مشــتقات جديــدة لــه، و�إ

وماهية وطبيعة تأثيرها ونطاقه.

ثانيًا: فن الكاريكاتير والأحداث السياسية منذ انتخابات 2010 وحتى عدلي منصور 2013:

الكاريكاتيــر هــو فــن التأثيــر علــى النــاس24، وهــو ســلطةٌ تتكــون مــن خطــوط ورســوم بســيطة تســتمد قوتهــا مــن 
ارتبــاط الشــعب بهــا وتأثيرهــا فــي نفوســهم، وهــو فــن الســهل الممتنــع فيمتــاز ببســاطة العــرض وســهولته؛ كــي يصــل 
ــا  لأكبــر قاعــدة ممكنــة مــن الجمهــور، فــي حيــن يتســم فــي الوقــت نفســه بعمــق الفكــرة وجديتهــا، ويعــد الكاريكاتيــر فنًّ
صحفيًّــا مــن الطــراز الأول، ويمــارس دوره كإحــدى القــوى الدافعــة لقيــام الثــورات، ويُعــدُّ محــورًا أساســيًّا فــي التمهيــد 
لقيامهــا واســتمرارها، وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء علــى مســاوئ النظــام وتنويــر الأذهــان والتركيــز علــى مواطــن 
ضعــف أداء هــذا النظــام، وتأطيــر القضايــا المطروحــة علــى الســاحة السياســية والاقتصاديــة ومتابعتهــا، لذلــك تخشــى 
ــةَ الحــرة وفنّهــا الســاخر؛ فهــي تزعــزع شــرعيتها مــن خــال تنميــة الســخط الاجتماعــي  النظــمُ الاســتبداديةُ الصحاف

والسياسي وتشكيل الوعي الثوري.

مارســت الصحافــة الخاصــة والحزبيــة قبــل قيــام ثــورة 25 ينايــر دورهــا فــي الســخرية السياســية لمواجهــة معســكر 
الصحافــة الرســمية، وبخاصــة فــي ســنوات حكــم »مبــارك« الأخيــرة حيــن استشــرى الفســاد السياســي وتجلَّــت عمليــات 
التزويــر فــي انتخابــات مجلســي الشــعب والشــوري عــام 2010؛ ممــا منــح الصحافــة الخاصــة والحزبيــة مســاحةً كبيــرةً 
لنقــد الوضــع القائــم آنــذاك والســخرية منــه25، وازداد الوضــع ســوءًا بيــن المعســكرينِ حيــن افتتــح »مبــارك« مجلــس 
شــعب 2010 مشــيرًا باســتهزاء إلــى المعارضــة الصحفيــة بقولــه: »خليهــم يتســلوا«، وبعــد ثــورة 25 ينايــر وبدايــة 
مــن فتــرة حكــم المجلــس العســكري وحتــى فتــرة حكــم »عدلــي منصــور« تفاوتــت علاقــة الصحافــة بالســلطة السياســية 

بين الشد والجذب، وبين حرية الرأي والتعبير والحجب والتقييد تحت شعار »الأمن القومي«26. 

لكــن القيــود علــى الصحافــة لــم تعــق فــن الكاريكاتيــر عــن تنــاول أحــوال النــاس ومشــكلاتهم ورصدهــا، فالكاريكاتيــر 

24  بــدر محمــد: »واقــع فــن الكاريكاتيــر فــي مصــر«، الجزيــرة نــت، )https://bit.ly/2AZ8L69(، تاريــخ النشــر: 30 يوليــو 2010، 
تاريخ الدخول: 6 ديسمبر 2018.

25  خالد زكي: الصحافة والتمهيد للثورات، القاهرة، دار العربي، 2015، ط1، ص25– 26.

https://bit.( ،26  أحمــد ســعيد حســانين: »الإعــام قبــل الثــورة وبعدهــا .. مــن جــدار الخــوف إلــى جــدار الخــوف«، التحريــر الإخبــاري
ly/2K084RD(، تاريخ النشر: 24 يناير 2017، تاريخ الدخول: 26 أبريل 2017.
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ــي الســخرية السياســية  ــر ف ــاول هــذا المبحــث دور الكاريكاتي ــر إعلامــي، وســوف يتن ــه منب ــح ل ــا أتي ــى م يوجــد مت
ــات عــام  ــذ انتخاب ــام من ــرأي الع ــى شــرعية النظــام وتشــكيل ال ــره عل ــا للأحــداث السياســية وتأثي وتطــور أشــكاله تبعً

2010 وحتى الفترة الانتقالية في عهد »عدلي منصور« 2013.

• الكاريكاتير الصحفي:	

كان لثــورة 25 ينايــر تداعياتهــا وأســباب قيامهــا المختلفــة، ويأتــي علــى رأســها الأســباب الاقتصاديــة، وتــزاوج 
الســلطة بالثــروة، والأســباب السياســية، وفكــرة التوريــث، وتزويــر انتخابــات 2010، وأخيــرًا الأســباب الاجتماعيــة، 
مثــل: المــرض، والفقــر، والبطالــة، وغيرهــا مــن الأمــراض المجتمعيــة التــي تفشــت بشــكل ملحــوظ فــي المجتمــع 
ــارك ســمح بقــدر مــن الســخرية شــريطة ألا تمــس رأس النظــام  ــا فــي المبحــث الســابق أن مب المصــري، وكمــا ذكرن
وتزعــزع اســتقراره؛ ومــن ثــم كانــت هنــاك قضايــا محــددة مســموح اســتخدامها كمــادة للســخرية السياســية، لكــن بعــد 
انهيــار نظــام »مبــارك« ارتفــع ســقف الســخرية السياســية وتنوعــت موضوعــات الكاريكاتيــر، بــل إن نمــط فــن 

الكاريكاتير تنوع ولم تعد أوراق الصحافة هي الموضع الوحيد له.

بعــد انتخابــات مجلســي الشــعب والشــورى عــام 
السياســية، ولــم  الســخرية  2010 ازدادت وتيــرة 
موضــوع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  القضايــا  تعــد 
مــن  تســخر  الصحــف  بــدأت  فقــد  الســخرية، 
الممارســات السياســية للنظــام وتزويــره الملحــوظ 
فــي تلــك الانتخابــات التــي أســفرت عــن فــوز الحــزب 
الوطنــي الكاســح بأغلبيــة مقاعــد المجلــس وعــدد 

محــدود للغايــة مــن المقاعــد فــازت بهــا أحــزاب المعارضــة، وقــد أصبــح الواقــع أكثــر ســخرية حيــن أعلنــت الحكومــة 
أن الانتخابــات تمــت بمنتهــى النزاهــة والشــفافية27، كمــا صــرَّح »أحمــد عــز« - أحــد رمــوز الحــزب الوطنــي - أن 
ــا، الأمــر الــذي جعــل النظــام أكثــر هشاشــة ودعــا الصحــف المســتقلة إلــى  صناديــق الانتخابــات لــم يُعبَــث بهــا نهائيًّ
الســخرية مــن هــذه التصريحــات، وقــد رســم »محمــد عبــد اللطيــف« – كمــا هــو موضــح فــي الصــورة )ب( - كاريكاتيــرًا 
يظهــر فيــه »أحمــد عــز« بجــوار صناديــق الانتخابــات قائــاً: “ليــس منــا مــن يعبــث بصنــدوق انتخابــي واحــد .. وهــو 

معاه إذن يعبث بكل الصناديق”28.

 ،)https://bbc.in/2WH4g9u( ،»عربــي: »انتخابــات مصــر: فــوز كاســح للحــزب الحاكــم و10 مقاعــد للمعارضــة BBC  27
تاريخ النشر: 6 ديسمبر 2010، تاريخ الدخول: 27 أبريل 2017.

https://bit.ly/2TVvp�( ،»2010 28  اليــوم الســابع: »كاريكاتيــر اليــوم الســابع .. أحمــد عــز »يعــظ« مــن كواليــس انتخابــات
DW(، تاريخ النشر: 12 يناير 2015، تاريخ الدخول: 27 أبريل 2017.
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إذن، لعــب الكاريكاتيــر والفــنّ الصحفــي دورًا ملحوظًــا فــي أواخــر عهــد »مبــارك«، وصــارت الصحافــة أكثــر جــرأة 
ــرة حكــم  ــة فت مــة طيل ــي كانــت شــبه محرَّ ــا السياســية المتعلقــة بالنظــام الحاكــم وشــرعيته، والت فــي مناقشــة القضاي
»مبــارك«، بعــد أن كانــت القضايــا السياســية مقتصــرة آنــذاك علــى فســاد بعــض رجــال الأعمــال أو أصحــاب المناصــب 
الإداريــة، بــدأت هيبــة النظــام تنكســر واســتمر الحديــث فــي الصحــف الحزبيــة والخاصــة حــول قضايــا الفســاد المتعلقــة 
بالدوائــر الخاصــة بمبــارك وعائلتــه ومشــروع توريــث »جمــال مبــارك« حكــم البــاد، وزيــادة نســب الاعتقــالات وضحايــا 
القمــع والتعذيــب فــي الســجون؛ ممــا أشــعل الغضــب فــي نفــوس الجيــل الجديــد مــن الشــباب وزادت رغبتهــم فــي تغييــر 
مــا وجــدوا عليــه آباءهــم وأجدادهــم، خصوصــا وأن روح الثــورة دبــت فــي شــباب تونــس وانتقلــت إلــى مصــر بعدهــا 

بأيام معدودة.

الكاريكاتيــر بشــكل ملحــوظ مــع نمــو  فــنّ  نمــا 
الحــراك السياســي فــي الشــارع المصــري، ومع ارتفاع 
ســقف الحريــات أصبــح المنــاخ السياســي ملائمًــا 
فقــد  جديــد،  مــن  نشــاطه  الكاريكاتيــر  ليســتعيد 
اســتطاعت ثــورة 25 ينايــر خلــق جيــل جديــد مــن 
رســامي الكاريكاتيــر نجحــوا فــي التعبيــر عن الأحداث 
الشــائكة  القضايــا  ومناقشــة  المتجــددة  السياســية 
بــكل حريــة مســتخدمين ســاح القلــم والريشــة، لكــن 
تلــك المســاحات مــن الحريــة لــم تــدم طويــاً، فقــد 
بــدأت بالتراجــع بدعــوى أن البــاد تمــر بفتــرة انتقاليــة 
وجــاء  الزجاجــة«،  بـ»عنــق  سُــمي  مــا  أو  حرجــة 

ــوعٍ مــن اســتكمال  ــن كن ــي الميادي ــن والعســكريين ف ــن المدنيي ــا مــع الاشــتباكات بي ــات متزامنً انخفــاض ســقف الحري
مســار الثــورة المدنيــة ومطالبهــا، عبَّــر »محمــد قنديــل« – أحــد رســامي الكاريكاتيــر مــن جيــل الثــورة – عــن اســتيائه 
ــا هــو موضــع بالصــورة  ــب الأســلحة ضدهــم بشــكل مباشــر كم ــوار بتصوي مــن الممارســات العســكرية المضــادة للث

)ج(29.

ازدادت معــدلات الســخرية مــن رأس النظــام بتولــي »محمــد مرســي« مقاليــد الحكــم، بــل إن بعــض المحلليــن قــد 
وصفهــا بالهجــوم الصحفــي الشــرس علــى النظــام، لكــن هــذا الهجــوم عــاد بالنفــع علــى الكاريكاتيــر الصحفــي الــذي 

29  عليــاء رفعــت: »أنديــل: حريــة الكاريكاتيــر فــي مصــر مرهونــة بتغييــر النظــام«، مصــراوي، )https://bit.ly/2HTDlE8(، تاريــخ 
النشر: 26 سبتمبر 2016، تاريخ الدخول: 8 ديسمبر 2018.
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يعتمــد علــى النقــد الحــر دون الخضــوع لســلطة 
»محمــد  قــدوم  مــن  الرغــم  علــى  بعينهــا30، 
مرســي« عبــر قنــوات ديمقراطيــة إلا أن فتــرة 
ــم تخــلُ مــن بعــض الممارســات التــي  حكمــه ل
)الإعــان  رأســها  علــى  اســتبدادية  اعتُبِــرت 
الدســتوري( الــذي اعتبــره الــرأي العــام اعتــداءً 
ــة،  صريحًــا علــى صلاحيــات الســلطة القضائي
ممــا أصــاب مبــدأ الفصل بين الســلطات بشــيء 
مــن الخلــل خاصــةً أن »محمــد مرســي« كان 

يتمتــع آنــذاك بتأييــد واســع مــن الســلطة التشــريعية31، ولــم يســلم الإعــان الدســتوري مــن النقــد الصحفــي الســاخر 
الــذي صورتــه إحــدى رســوم الكاريكاتيــر بأنــه القــوة الكهربائيــة التــي يســتخدمها »محمــد مرســي« لتوســيع ســلطاته 

كما هو موضح بالصورة )د(.

جــاء الســلوك السياســي لمحمــد مرســي أقــل مــن توقعــات المجتمــع المدنــي وصفــوف الثــوار علــى حــد ســواء، ممــا 
هيــأ المنــاخ لظهــور احتجاجــات سياســية ضــده خصوصــا أن نتائــج فــوزه بالرئاســة كانــت متقاربــة إلــى حــدٍ كبيــرٍ مــع 
منافســه »أحمــد شــفيق«، ممــا جعــل المنــاخ السياســي العــام يســمح بوجــود معارضــة ترفــض بالأســاس خلفيتــه 

الدينية.

ســقاط »محمــد مرســي« وتنصيــب »عدلــي منصــور« ممثــاً لمرحلــة انتقاليــة علاقــةً جديــدة  ل تدخــل الجيــش و�إ  شــكَّ
بيــن الســخرية السياســية والســلطة بشــكل عــام وبيــن الكاريكاتيــر الصحفــي والســلطة السياســية بشــكل خــاص؛ فقــد 
فُرضــت القيــود مــرة أخــرى علــى حريــة الصحافــة ومســاحات الســخرية السياســية لتعــود الصحافــة مــرة أخــرى لســيطرة 

القبضة الأمنية والسلطة السياسية.

 كاريكاتير الشارع )الجرافيتي(:

ــب  ــع يكت ــة الحــرة، الجمي ــه هــي منابرهــم الإعلامي ــوار ومطالبَهــم، ميادين ــلُ أحــامَ الث ــورة، يحم ــةُ الث الشــارعُ بيئ
ــا تحــت ظــل القبضــة الأمنيــة  ــم يكــن كاريكاتيــر الشــارع متاحً ــذا ل والجميــع يرســم والجميــع يهتــف بحــق الشــعب؛ ل
المحكمــة فــي عهــد »مبــارك«، وحيــن جــاءت الثــورة فجــرت طاقــة إبداعيــة جديــدة تســخر مــن الأوضــاع المحيطــة بهــم 

30  المرجع السابق.

31 Kirkpatrick, D. and El Sheikh, M., “Citing Deadlock, Egypt’s Leader Seizes New Power and Plans 
Mubarak Retrial”. The New York Times. https://nyti.ms/2r8jDcK, published on November 22, 
2012, accessed on December 8, 2018.
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فكانــت الســخرية السياســية هــي الســمة الأساســية فــي ميــدان التحريــر طيلــة الثمانيــة عشــر يومًــا والتــي ظهــرت فيهــا 
فنــون جديــدة للســخرية السياســية كان منهــا الرســم علــى جــدران الشــوارع »الجرافيتــي« مــع كتابــة عبــارات سياســية 
ــب  ــى المســارح؛ لتعبــر عــن مطال ــة المفعمــة بــروح الثــورة وبعــض العــروض عل ناقــدة، كمــا ظهــرت الفــرق الغنائي

الثورة وتُظهر مساوئ حكم »مبارك«32. 

فــي ظــل انســحاب الشــرطة وحيــاد الجيــش ثبــت الثــوار علــى مطلبهــم الأساســي وهــو رحيــل »مبــارك«، واســتخدموا 
ــي«،  ــدي وجعتن ــول: »ارحــل، إي ــة تق ــع أحدهــم لافت ــل النظــام لكــن بصياغــات ســاخرة، فرف ــة برحي ــات المطالب اللافت
وخاطــب آخــر »مبــارك« عبــر لافتتــه بقولــه: »يــا ريتــك ضربتنــا الضربــة الجويــة وحكمــت إســرائيل ثلاثيــن ســنة«33، 
علــى الجانــب الآخــر حــاول إعــام النظــام بشــتى الطــرق وصــف الثــورة بالمؤامــرة وأن النظــام قــويٌّ وقــادرٌ علــى 
مواجهــة الثــوار، لكــن حقيقــة الأمــر أن الثــورة زعزعــت اســتقرار النظــام ولــم يكــن أمامــه ســوى الاستســام لمطلــب 
الشــعب بالرحيــل، وبالفعــل تنحــى »مبــارك« عــن الحكــم فــي يــوم 11 فبرايــر 2011، وكلَّــف المجلــس العســكري وعلــى 

رأسه المشير »طنطاوي« بحكم البلاد بوصفه »حامي الثورة«. 

صورة )ه(

»حامــي الثــورة« لــم تكــن فكــرة مقبولــة لــدى الثــوار؛ فقــد أرادوا أن تحتفــظ الثــورة بطابعهــا المدنــي وهــم حماتهــا، 
خصوصــا بعــد إيمانهــم بــأن المجلــس العســكري هــو الوجــه الآخــر لمبــارك ولا يمثــل الثــوار فــي شــيء، ورغــم حــدة 
الصــراع بيــن المعســكرين؛ إلا أن الثــوار لــم يتخلــوا عــن الســخرية السياســية كإحــدى الوســائل الرئيســية للتعبيــر عــن 
مطالبهــم بصــورة ســلمية، ولعــل أشــهر أوجــه المعارضــة الســاخرة ضــد المجلــس العســكري هــو جرافيتــي رُسِــم تحــت 

شعار: »اللي كلِّف ماماتش« كما هو موضح في الصورة )هـ(34.

32  رضــوى عثمــان محمــد: »الســخرية السياســية وصفحــات الســاركازم علــى فيســبوك كوســيلة للمشــاركة السياســية غيــر التقليديــة بعــد 
ثــورة 25 ينايــر 2011 .. دراســة تحليليــة لصفحــة إيجيبــت ســاركازم سوســيتي وصفحــة أســاحبي ســاركزم سوســيتي«، )مشــروع تخــرج(، 

القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ص25.

33  الجزيــرة نــت: »مجــات الثــورة المصريــة كاريكاتيــر وفكاهــة«، )https://bit.ly/2WDgtvC(، تاريــخ النشــر: 8 فبرايــر 2011، 
تاريخ الدخول: 30 أبريل 2017.

34  أميــرة جمــال: »ثــورة علــى الجــدران .. الجرافيتــي فــي البــاد العربيــة«، نــون بوســت، )https://bit.ly/2YIpyFn(، تاريــخ النشــر: 
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تصاعــدت الهتافــات الشــعبية مــن »الشــعب يريــد إســقاط النظــام« إلــى »يســقط يســقط حكــم العســكر«؛ فالإجــراءات 
التــي اتخذهــا المجلــس العســكري ســارت علــى المســار الديكتاتــوري نفســه، فصــاغ الجيــش قانونًــا يحظــر الاحتجاجــات 
ــل  ــا الفســاد وقت ــارك« ورمــوز نظامــه فــي قضاي ــى التباطــؤ والتهــاون فــي محاكمــة »مب ــة إل ــات، بالإضاف والاضطراب
المتظاهريــن؛ ممــا أثــار غضــب الآلاف مــن المتظاهريــن فنزلــوا إلــى المياديــن يطالبــون بحكــم مدنــي منتخــب، وظــل 
الشــارع مــاذ الثــوار فــي معاركهــم واحتجاجاتهــم لاســتكمال المســار المدنــي للثــورة والرســم على جدرانه هــو الكاريكاتير 

الخاص بهم35.

وكانــت أحــداث محمــد محمــود عــام 2011 
أهــم معــارك الثــوار الداميــة التــي مــروا بهــا ضــد 
المجلــس العســكري للتأكيــد علــى مســار الثــورة 
المدنــي، وكانــت المفارقــة أن أولــى التجــارب 
مــع  متزامنــة  جــاءت  البرلمانيــة  الديمقراطيــة 
ــد مــن  ــع العدي ــا دف أحــداث محمــد محمــود؛ مم
ــات  ــك الانتخاب ــة بوقــف تل ــن للمطالب المتظاهري
واســتكمال الثورة تحت شــعار »الثورة مســتمرة« 
ــي الســلطة  ــا ف ــس العســكري باقي ــا دام المجل م

وأبناء الثورة يُقتَلون في الميدان36، وجاء تراجع الإخوان المســلمين عن الاســتمرار في الثورة والتمســك بالانتخابات 
ليحــدث صدعًــا فــي صفــوف الثــوار؛ فاعتبــرت القــوى المدنيــة عــدم مشــاركة الإخــوان المســلمين بمنزلــة »خيانــة 
خــوان«، ممــا زاد الوضــع ســوءًا  للثــورة«، ورُفِــع شــعارٌ جديــدٌ فــي الشــوارع: »يســقط كل مــن خــان، فلــول وعســكر و�إ
خصوصــا بعــد المواجهــات العنيفــة بيــن أفــراد الشــرطة والمدنييــن فــي الذكــرى الأولــى لأحــداث محمــد محمــود وفــي ظــل 
ــر أحــد الثــوار عــن ذلــك الغضــب فــي رســمته علــى جــدار شــارع مســتعينًا بجرافيتــي  حكــم »محمــد مرســي«، وقــد عبَّ
»اللــي كلِّــف ماماتــش« ولكــن أضــاف لــه هــذه المــرة »محمــد مرســي« باعتبــاره رمــزًا لجماعــة الإخــوان المســلمين، 

وتحت شعار »يسقط كل من خان .. مبارك عسكر إخوان«. 

رغــم تذبــذب الســلطة السياســية فــي عهــد »محمــد مرســي«، وازديــاد حــدة التوتــر فــي الشــارع المصــري بيــن كــرٍّ 
ــو  ــع، لكــن بمجــرد ســقوط »محمــد مرســي« فــي 30 يوني ــا للجمي ــرٍّ وحــرب الشــوارع؛ إلا أن الشــارع ظــل مفتوحً وف

24 يونيو 2016، تاريخ الدخول: 30 أبريل 2017.

35  Amar, P., “Egypt after Mubarak”. The Nation, https://bit.ly/2I9WyR2, published on May 4, 2011, 
accessed on May 1, 2017.

36  Khalil Sh., “Egypt: The Legacy of Mohammed Mahmoud Street”, BBC. https://bbc.in/2HWFLSa, 
published on November 19, 2012, accessed on December 9, 2018. 

صورة )و(
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للثــوار، وأغلقــت أبوابــه  لــم يعــد الشــارع ملــكًا  2013 وتوليــة »عدلــي منصــور« - بتكليــفٍ مــن الجيــش - 
بالخرســانات والأســاك الشــائكة، وتكــدَّس الميــدان بقــوات الجيــش والشــرطة، ومُحيــت رســوم الجــدران التــي كانــت 

شاهدة على كل أحداث يناير بخيرها وشرها، وأصبح الشارع الحر سجنًا واسعًا!

تنوعــت أشــكال الســخرية السياســية المُصــورة بعــد قيــام الثــورة، وتنــاول كل منهــا الحــدث السياســي بطريقتــه التــي 
ن منهــا، لكــن المغــزى السياســي كان واحــدًا: أن تظــل الســخرية السياســية صــوت  ــي تكــوَّ ــه الت ــق عليهــا وبيئت خُل
الحــراك المدنــي ومرآتــه، ورغــم أهميــة الفــن الصحفــي فــي مناقشــة الوضــع السياســي وتأثيــره علــى الــرأي العــام؛ إلا 
أن الكاريكاتيــر الصحفــي فــي ظــل النظــام الاســتبدادي تضعــف قدرتــه علــى النقــد الحقيقــي ومناقشــة القضايــا 

السياسية المتعلقة برأس النظام وحاشيته، ولا يختلف الحال كثيرًا عن »كاريكاتير الشارع«.

طــرح ظهــور الإعــام الافتراضــي وتوفيــره قنــوات جديــدة للــرأي والتعبيــر تســاؤلاتٍ جديــدة عــن مــدى ثقــل ســخرية 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وقدرتهــا مقارنــة بوســائل الإعــام التقليديــة بشــكل عــام، وكيفية تعامل الســلطة السياســية 

لى أي حدٍّ تتنوع أنماط السخرية السياسية وعواملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  معها، و�إ

ثالثًا: موضع السخرية السياسية بين الإعلام التقليدي والإعلام الافتراضي:

أحدثــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي نقلــة نوعيــة فــي مجــال الاتصــال الجماهيــري والــرأي العــام؛ فقــد فتحــت 
بــداء الــرأي علــى أســس الحريــة بعيــدًا عــن وســائل الإعــام التقليديــة؛ كمــا أنهــا تتميــز  ســاحات جديــدة للنقــاش و�إ
بســرعة الانتشــار وســهولة الاســتخدام، واســتطاعت مــن خــال أدواتهــا المتنوعــة أن تخلــق آليــات جديــدة للمشــاركة 

السياسية والتفاعل المجتمعي حول القضايا السياسية37.

وفــي ظــل الــدور الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي عمليــة الاتصــال السياســي، تنامــت معــدلات 
مســتخدمي تلــك المواقــع فــي مصــر بدايــة مــن عــام 2010 وعــام التمهيــد للثــورة، فوصــل مســتخدمو موقــع 

Facebook إلى 4.5 مليون مستخدمٍ حتى وصل في عام 2016 إلى 32 مليون مستخدم38.

ســهَّل اســتخدام Facebook وTwitter انتشــار الســخرية السياســية لنقــد الواقــع السياســي وتنظيــم صفــوف 
المعارضيــن لعمليــات الحشــد والتعبئــة السياســية بشــكل ســلمي، كمــا لعــب موقــع Youtube دور الإعــام البديــل 

في بثِّ فيديوهات لأحداث الثورة وتصوير حلقات تسخر من الممارسات الاستبدادية39. 

37  عادل صالح: الإنترنت والسياسة، الجيزة، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، ط1، 2017، ص7.

38  شــيماء شــلبي: »16 مليــون مصــري يســتخدمون الفيــس بــوك«، الشــروق، )https://bit.ly/2CR59om(، تاريــخ النشــر: 8 
أكتوبر 2013، تاريخ الدخول: 10 ديسمبر 2018.

39  Storck, M., Op.cit. p25, 26.	
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ــت مواقــع التواصــل  ــا، بــل ظلَّ ــك المواقــع عــن نشــاطها السياســي بعــد انتهــاء الثمانيــة عشــر يومً ــم تتوقــف تل ل
الاجتماعــي النافــذة الأولــى التــي تلجــأ إليهــا فئــات المعارضــة، وهــي الوســيلة الأولــى التــي تلجــأ إليهــا فئــة الشــباب؛ 
للســخرية مــن النظــم السياســية التــي مــرت عليهــا مصــر منــذ قيــام الثــورة وحتــى الآن؛ لــذا بــدأت مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تزاحــم وســائل الإعــام التقليديــة وتشــاركها دورهــا الإعلامــي بــل وتتفــوق عليهــا أحيانًــا مــن حيــث تحصيــل 

المعلومات والاتصال السياسي وتنوع أساليب النقد الساخر. 

• الســخرية السياســية بيــن وســائل الإعــام الافتراضيــة والتقليديــة منــذ انتخابــات 2010 حتــى انتهــاء 	
فترة المجلس العسكري:

تتميــز مواقــع التواصــل الاجتماعــي بكونهــا منبــرًا للإعــام المســتقل والمتنــوع، وتجلــى اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بــكل أنماطهــا بعــد ثــورة 25 ينايــر، فقــد اســتطاعت فئــة الشــباب أن تُخضِــع قنــوات الإعــام الافتراضــي 
لنقــد نظــام »مبــارك« بشــكل هزلــي والمطالبــة برحيلــه؛ وهــذا مــن خــال تدشــين صفحــات علــى موقــع »فيــس بــوك« 
تحمــل أســماء هزليــة لــرأس النظــام، مثــل: نكــت علــى بابــا حســني، والتــي ســخرت مــن تمســك »مبــارك« بالحكــم رغــم 
إصــرار الشــعب فــي المياديــن علــى رحيلــه، ولعــل مــن أبــرز تلــك النــكات كانــت: »مبــارك يهــدد بإحــراق نفســه ويطالــب 

بتغيير الشعب!«40.

اســتمرت الســخرية عبــر Facebook وTwitter للنيــل مــن أتبــاع نظــام »مبــارك«، ولعــل أشــهر مــن نالــت منــه 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الرجــل الــذي ظهــر خلــف »عمــر ســليمان« أثنــاء خطــاب التنحــي، والــذي تميــز بملامحــه 
الحــادة وتعبيــرات وجهــه الجــادة بشــكل مبالــغ فيــه، أثــار هــذا الرجــل تســاؤلات رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي حــول 
هويتــه؛ فأُنشــئت صفحــة خاصــة بــه تُســمى )رابطــة محبــي الراجــل اللــي واقــف ورا عمــر ســليمان(، وأُطلقــت النــكات 
حــول شــخصيته ووظيفتــه، فقــال أحــد مســتخدمي الصفحــة عليــه: “حــارس أوبامــا الشــخصي، مــورد الأســلحة 
النوويــة لصــدام، قائــد الاســتخبارات فــي الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا، تــورط فــي مقتــل كينيــدي، أحــد المقربيــن لهتلــر، 
يقــال إنــه شــارك فــي هزيمــة التتــار والهكســوس، موحــد القطريــن، يقــف هنــاك فــي كل اللحظــات الهامــة فــي التاريــخ، 

قلَّما تجد مثله في هذا الزمن: الرجل اللي ورا عمر سليمان”41.

نــوا إعلامًــا مرئيًّــا بديــاً للتليفزيــون الرســمي وطــرح أحــداث الثــورة ورمــوز  اســتغل الشــباب موقــع Youtube ليُكوِّ
ــة أدائهــا  ــورة؛ بســبب طريق ــراب صــدى كبيــر بعــد الث النظــام الســابق بشــكل يدعــو للســخرية، كمــا كان لأغانــي ال

https://cnn.it/2CUdT�( ،بالعربيــة  CNN،»40  عبــد الحليــم حزيــن: »فيســبوك .. نكــت »بابــا حســني« ودعــوات التغييــر العربــي
dw(، تاريخ النشر: 7 فبراير 2013، تاريخ الدخول: 13 مايو 2017.

  ،)2FQZoYj/https://bit.ly( ،41  لميس حطيط: »الراجل اللي ورا عمر سليمان يشغل المصريين في تويتر وفيسبوك«، العربية
تاريخ النشر: 15 فبراير 2011، تاريخ الدخول: 13 مايو 2017.
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ــرت مجموعــة مــن الشــباب الذيــن أطلقــوا علــى أنفســهم  المتناســبة مــع نســبة كبيــرة مــن الفئــة العمريــة للثــوار، وعبَّ
)فريــق أوكســجين( عــن ســخريتهم مــن رمــوز نظــام »مبــارك«، وســردوا أحــداث الثــورة وتبعاتهــا بشــكل هزلــي مــن 
خــال تأليــف أغنيــة أطلقــوا عليهــا )الراجــل اللــي واقــف ورا عمــر ســليمان(، وصفــت تلــك الأغنيــة مســاوئ النظــام 
ورمــوز الفســاد فيــه ومحاكماتهــم، كمــا انتقــدت الأغنيــة عــدة قضايــا مــن ضمنهــا قضايــا احتــكار »أحمــد عــز« 

للحديد، وقضايا الاعتقالات السياسية التي تورط فيها »حبيب العادلي«42.

كان الإعــام الرســمي علــى النقيــض، فأنكــر فكــرة الثــورة مــن أساســها ووصــف المتظاهريــن بأنهــم مجموعــة مــن 
العمــاء الأجانــب المندســين الذيــن يريــدون زعزعــة اســتقرار البــاد وأمنهــا، وأصــرَّ التلفزيــون المصــري علــى دفــن 
رأســه فــي الرمــال كالنعــام بتأكيــده المســتمر أن ميــدان التحريــر خــالٍ مــن المتظاهريــن وبثِّــه لمشــهد واحــد مــن الميــدان 
مغلقًــا وبعيــدًا عــن بقيــة الميــدان، وتســببت التغطيــة الإعلاميــة للتليفزيون الرســمي في إفقــاد الدولة الثقة والمصداقية 
ــة  ــل لهــم الحقيق ــدٍ مــن الإعــام ينق ــى نمــط جدي ــف الشــعب تلجــأ إل ــب طوائ ــل أغل ــا جع ــة43؛ مم ــة الإعلامي والمهني
واضحــة دون اســتخفاف بعقولهــم؛ فارتفعــت بذلــك معــدلات مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعــد الثــورة 

واستخدامه كإعلام بديل للإعلام الرسمي.

واســتخدم النظــام عــددًا مــن الفنانيــن ولاعبــي كــرة القــدم للتأثيــر علــى الــرأي العــام وتشــويه صــورة الثــوار والحديــث 
عــن كــون البــاد علــى مشــارف الســقوط بســبب تلــك الأعمــال المثيــرة للشــغب – علــى حــدِّ وصفهــم للثــورة - لكــن 
فــي الجهــة الأخــرى صنعــت وســائل التواصــل الاجتماعــي أشــخاصًا جــددًا لهــم تأثيــر علــى الــرأي العــام، ولعــل مــن 
 Youtube أشــهر تلــك النمــاذج برنامــج )باســم يوســف شــو( الــذي ظهــر لأول مــرة مــن خــال قنــاة علــى موقــع

ليدافع عن ثورة 25 يناير ويسخر من ممارسات النظام والإعلام المصري المضاد للثورة.

ومــن أشــهر تعليقــات »باســم يوســف« علــى الرمــوز التــي اســتخدمها النظــام فــي إعلامــه هــي الحلقــة الرابعــة 
لبرنامــج تحــت عنــوان )مــع عفــاف شــعيب(، والتــي ســخر فيهــا مــن حــوار الفنانــة المذكــورة فــي إحــدى قنــوات 
التليفزيــون المصــري، والــذي تحدثــت فيــه عــن الأضــرار الواقعــة عليهــا بســبب الثــورة؛ وهــي أن أســرتها تعانــي مــن 
عــدم توفــر نــوع معيــن مــن اللحــوم والمعجنــات بســبب التظاهــرات والاحتجاجــات السياســية44، وتخطــت هــذه الحلقــة 

.Youtube مليون مشاهدة عبر موقع

https://bit.ly/2TS�( ،]أغنيــة الراجــل اللــي واقــف ورا عمــر ســليمان، فريــق أوكســجين« ]ملــف فيديــو« :Oxygen Band  42
YUGb(، تاريخ النشر: 18 فبراير 2011، تاريخ المشاهدة: 14 مايو 2017. 

 ،)https://bit.ly/2FQPLJp( ،43  ســارة رضــا: »تامــر مــن غمــرة وكنتاكــي .. ثــورة 25 ينايــر فــي التلفزيــون المصــري غيــر«، التحريــر
تاريخ النشر: 28 يناير 2016، تاريخ الدخول: 14 مايو 2017.

https://( ،]ملــف فيديــو[ »B +Episode  ٤4 الحلقــة )باســم يوســف شــو )مــع عفــاف شــعيب« :Bassemyoussefshow  44
2YSKiuc/bit.ly(، تاريخ النشر: 20 مارس 2011، تاريخ المشاهدة: 14 مايو 2017.
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أمــا مســتخدمو Facebook فقــد نالــوا مــن تلــك التصريحــات بشــكل ســاخر؛ ففــي ظــل مــوت مئــات الأفــراد فــي 
المياديــن لأجــل العدالــة الاجتماعيــة بيــن طبقــات المجتمــع، كان هنــاك مــن يســتنكر وجــود الثــوار بســبب عــدم تمكنــه 
ــن رواد Facebook صفحــات مثــل: )عاوزيــن بيتــزا وريــش لــولاد أخــو عفــاف  مــن أكل اللحــم والبيتــزا؛ لذلــك دشَّ
شــعيب المنهاريــن(، و)كلنــا ابــن أخــو عفــاف شــعيب(، و)كلنــا عايزيــن بيتــزا وريــش(، وغيرهــا مــن الصفحــات 
الداعمــة للثــورة التــي أشــارت، مــن خــال تــداول مقطــع الفيديــو، إلــى الفجــوة الاقتصاديــة والفكريــة التــي يعانــي منهــا 
الشــعب المصــري، فهنــاك مــن يضحــي بروحــه لأجــل المبــادئ وقيــم الثــورة وهنــاك مــن يتحــدث عــن رفاهيــات العيــش 
فــي ظــل الأزمــة نفســها، وقــد أشــار »باســم يوســف« ســاخرًا فــي الحلقــة المذكــورة أن هنــاك طوائــف مــن الشــعب لا 

تعرف »البيتزا«.

ــم عــن فــوارق ضخمــة بيــن  ــة الاجتماعيــة والتصريحــات التــي تن ــاب العدال باختــاف الزمــان والمــكان، يظــل غي
طبقــات المجتمــع أحــد أهــم الأســباب لقيــام الثــورات، فشــرارة الثــورة الفرنســية فــي القــرن الثامــن عشــر كان إعــداد 
ــر؛ ممــا اســتفزَّ  ــه الشــعب الفرنســي مــن جــوعٍ وفق ــرة فــي ظــل مــا كان يعاني الملكــة »مــاري أنطوانيــت« وليمــة كبي

الشعب الفرنسي وقام بثورة تحرره45.

ومــن خــال ملاحظــة ملامــح الســخرية السياســية فــي مصــر بعــد الثــورة، يتضــح لنــا أن الثــورة المصريــة لــم تكــن 
ثــورة جيــاع بــل هــي ثــورة انتقــدت الوضــع السياســي وممارســات النظــام والدائــرة المحيطــة بــه، كمــا انتقــدت الوضــع 
الاجتماعــي والثقافــي المتدنــي الــذي تســبب فيــه النظــام، وكان هــذا مــا جعــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي تواصــل 

سخريتها ونقدها للمجلس العسكري حين انتهج سلوك »مبارك« القمعي ونأى عن أهداف الثورة الحقيقية. 

كان مطلــب الثــورة الأول عقــب إســقاط »مبــارك« هــو إقامــة دولــة مدنيــة، لكــن هــذا المطلــب كان متعارضًــا مــع 
السياســة المتبعــة فــي حكــم البــاد لعقــود طويلــة؛ ولــذا لــم يكــن مــن الســهل علــى المجلــس العســكري أن يســلم الســلطة 
لحكــم مدنــي بعــد أن كانــت تحــت مظلــة حكــم القيــادة العســكرية للبــاد منــذ ثــورة 23 يوليــو 1952، وأثنــاء الفتــرة 
الانتقاليــة التــي قــاد فيهــا المجلــس العســكري البــاد؛ انهالــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالســخرية علــى المشــير 
  Twitterو  Facebook طنطــاوي« بســبب تجولــه فــي أهــم شــوارع القاهــرة مرتديًــا الــزيّ المدنــي، وترجــم نشــطاء«
البــث التلفزيونــي لتلــك الجولــة بأنهــا تمهيــد لترشــح المشــير »طنطــاوي« للرئاســة أو لترشــح رجــل آخــر ذي خلفيــة 
عســكرية، ودُشــنت العديــد مــن الصفحــات التــي تديــن المشــير وتســخر مــن الحكــم العســكري بشــكل عــام، مثــل صفحــة 
)لــن أعيــش فــي بدلــة المشــير( وهــي علــى غــرار المسلســل المصــري )لــن أعيــش فــي جلبــاب أبــي(، وأخــرى اتخــذت 
شــعار مؤيــدي مبــارك )احنــا آســفين يــا ريــس( للســخرية مــن الحكــم العســكري فسُــميت بــ)احنــا آســفين يــا مشــير( 

45  حامــد العظــم: »مــاري أنطوانيــت مــن البــذخ إلــى الإعــدام .. إليــك أســرار الحيــاة الخفيــة لملكــة فرنســا«، هافينجتــون بوســت عربــي، 
)https://bit.ly/2G5UA2T(، تاريخ النشر: 6 أكتوبر 2016، تاريخ الدخول: 16 مايو 2017.
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للإشارة بأن »مبارك« و»طنطاوي« ما هما إلا وجهان لعملة واحدة46.

أمــا نشــطاء Twitter فعلقــوا بشــكل ســاخر علــى إذاعــة التليفزيــون المصــري لجولــة المشــير »طنطــاوي« فــي 
أحيــاء القاهــرة معتبريــن أن مــا حــدث هــو إعــان غيــر مباشــر للتمهيــد للحكــم العســكري، وقــد علّــق الناشــط »وائــل 
غنيــم« قائــاً: “بصراحــة شــكلك أحلــى فــي العســكري، بالمناســبة دي لــم ولــن تكــون ثــورة 52 ينايــر”، كمــا انتقــد 
تغطيــة التلفزيــون المصــري لجولــة المشــير قائــاً: “التلفزيــون المصــري بأدائــه الإعلامــي القائــم علــى البروباجنــدا 
والتطبيــل )عــاش الملــك مــات الملــك( بيثبــت يــوم بعــد يــوم إن الفجــوة اللــي بينهــم وبيــن جيــل الشــباب الإنترنتــي هــي 
فجــوة حضاريــة”، كمــا علَّــق الكاتــب »بــال فضــل« ســاخرًا: “نهنــئ المشــير »طنطــاوي« علــى البدلــة الجديــدة 
المدنيــة وبالنســبة لموضــوع إنــه يصلــح لقيــادة البــاد نحــب نقــول لــه: إذا كنــت تحــب مصــر حقًــا: انســى يــا فنــدم 
... الســادة المستشــارين بتــوع المشــير النمــرة غلــط .. إلا هــو ميــن اللــي اتفاجــئ بالتانــي المشــير ولا كاميــرا 
ــة؟”47، واختلفــت التعليقــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي Facebook وTwitter لكــن  التليفزيــون ولا البدل

الهدف النهائي كان التأكيد على هُوية الدولة المدنية. 

فــي فتــرة حكــم المجلــس العســكري تفوقــت الســخرية السياســية عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أمــا فــي وســائل 
الإعــام التقليديــة الرســمية فكانــت هنــاك حالــة مــن الاتســاق الفكــري والسياســي بيــن الســلطة والإعــام، وكان هنــاك 
تحكــم فــي المحتــوى الإعلامــي بــل إن الســلوك الإعلامــي لماســبيرو والصحــف الرســمية عــاد إلــى ســابق عهــده، وكان 
المحتــوى الإعلامــي الرســمي مؤيــدًا وبشــكل مســتمر لقــرارات المجلــس العســكري ومعتمــدًا فــي نقــده السياســي علــى 

نقد ممارسات الحكومة لا ممارسات المجلس العسكري48.

• سقاط نظام ما قبل 30 يونيو:	 السخرية السياسية و�إ

تعاملــت وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع الســباق الرئاســي بشــكل بعيــد عــن التنــاول الإعلامــي الجــاد لتلــك 
التجربــة الديمقراطيــة الأولــى، فقــد عكــس التنــاول الإعلامــي الافتراضــي المرحلــة العمرية للثــوار وثقافتهم واهتماماتهم 
مــع الحفــاظ علــى الطابــع الســاخر لرصــد الأحــداث السياســية، فمــن خــال موقــع Youtube عبَّــر أحــد أبنــاء جيــل 
ــام أحــد رواد  ــات الرئاســية ومــا تلاهــا مــن ممارســات سياســية بشــكل ســاخر، فق ــرة الانتخاب ــه لفت ــورة عــن رؤيت الث
اليوتيــوب بتصميــم فيديــو سُــمي )ســوبر مرســي( علــى غــرار اللعبــة الشــهيرة )ســوبر ماريــو( التــي كانــت منتشــرة بيــن 
جيلــي الثمانينيــات والتســعينيات، ورغــم أن مــدة الفيديــو لا تتجــاوز 30 ثانيــة إلا أنــه اســتطاع أن ينتقــد بإيجــاز شــديد 

46  هبــة عبــد الســتار: »تعليقــات ســاخرة وغاضبــة علــى فيســبوك وتويتــر تجــاه جولــة المشــير بـ»البدلــة«، ونقــد للتلفزيــون«، بوابــة الأهــرام، 
)https://bit.ly/2VuSO0f(، تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2011، تاريخ الدخول: 19 مايو 2017.

47  المرجع السابق. 

48  الجزيــرة: »تقريــر: الإعــام المصــري تخبَّــط كثيــرًا«، )https://bit.ly/2KcxX0J(، تاريــخ النشــر: 28 مايــو 2012، تاريــخ 
الدخول: 10 ديسمبر 2018.
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ــة  ــي نهاي ــا أشــار ف ــوز »محمــد مرســي«، كم ــح السياســية وف ــن المرشــحين لأجــل المصال ــة بي التنافســية الانتخابي
الفيديو إلى الدعم الذي يتلقاه »محمد مرسي« من مكتب الإرشاد وتلقيه التعليمات من المرشد العام49. 

كمــا عبَّــرت إحــدى الصفحــات علــى موقــع 
Facebook عــن هــذا مــن خــال صورة ســاخرة 
)الصــورة ز(، وهــي مســتوحاة مــن مشــهد مــن 
مســرحية )العيــال كبــرت( حينمــا كان الأخ الأكبــر 
ته  »أحمــد زكــي« يلقــي خطابًــا على إخوته وصورَّ
علــى أنــه خطــاب لـ»محمــد مرســي«، وكان الأخ 
الفهــم  يتصنَّــع  شــلبي«  »يونــس  الأصغــر 
ــه الصــورة  ــه أخــوه، ومثَّلت ــا يقول والاســتمتاع بم

علــى أنــه »جماعــة الإخــوان«، أمــا علــى الجانــب الآخــر فتقبــع بقيــة الشــعب التــي جسَــتدها الصــورة فــي شــخصية 
ه إليه واعتراضه عليه. »سعيد صالح« عندما أظهر عدم فهمه للخطاب الموجَّ

لقــد تزامنــت إخفاقــات الســلطة السياســية مــع التحــول الجــذري للإعــام التقليــدي فــي حقــل الســخرية السياســية، 
فقــد أُفــرِدت مســاحة إعلاميــة لبعــض رمــوز وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي شــاركت فــي ثــورة ينايــر وكان برنامــج 
ل الجــذري، حيــث ســلَّط »يوســف« الضــوء علــى  )البرنامــج مــع باســم يوســف( أحــد أشــهر الأمثلــة علــى هــذا التحــوَّ
م نقــدًا لاذعًــا لتبريــرات مرســي لإصــدار الإعــان الدســتوري مــن خــال لقــاء  مواطــن قصــور النظــام آنــذاك وقــدَّ
ــب »يوســف« ســاخرًا مــن هــذه  تلفزيونــي صــرَّح فيــه أن ســبب الإعــان الدســتوري هــو مصلحــة القضــاء، وعقَّ

ن نفسه خالص ده بيحافظ على القضاء«50. التصريحات بقوله: »الرئيس مش بيحصَّ

أســهم برنامــج )البرنامــج( فــي زيــادة الاحتجاجــات الشــعبية وحشــد الــرأي العــام ضــد النظــام، ممــا جعــل الجيــش 
عــان خارطــة الطريــق لحيــن الإعــداد  ــاة السياســية لعــزل الرئيــس »محمــد مرســي« و�إ يتدخــل مــرة أخــرى فــي الحي
ــب المستشــار »عدلــي منصــور«  لانتخابــات رئاســية مبكــرة ثــم انتخابــات برلمانيــة لاســتكمال خارطــة الطريــق، ونُصِّ
رئيسًــا مؤقتًــا للبــاد فــي تلــك الفتــرة، وكانــت فتــرة حكمــه اســتكمالً للفتــرة الانتقاليــة التــي بــدأت منــذ يوليــو 2013 

وحتى يونيو 2014 51، وامتاز ســلوكه السياســي بالهدوء الشــديد وقلة الخطابات والظهور الإعلامي؛ مما أثار 

49  Sherif, Abdel-Rahman., “Super Morsi goes viral”. Daily News Egypt. (https://bit.ly/2Gnj4n8), 
published on March 18, 2013, accessed on May 20, 2017.

Albernameg  50: »البرنامــج - الرئيــس والاعــان الدســتوري - حلقــة ٣ - جــزء ٢« ]ملــف فيديــو[، )bit.ly/2G0VOee(، تاريــخ 
النشر: 7 ديسمبر 2012، تاريخ المشاهدة: 3 مايو 2017.

51  كامــل كامــل، كريســتين ســامي: »بالفيديــو .. ذكــرى تولــى عدلــي منصــور رئاســة الجمهوريــة .. أطلــق عليــه المصريــون »الزاهــد فــي 
الحكــم«.. أهــم قراراتــه قانــون »التظاهــر« .. بكــى مرتيــن فــي عيــد الشــرطة وخــال »خطــاب الــوداع« .. وأول رئيــس يوقــع وثيقــة تســليم 

صورة )ز(
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صورة)ح(

ســخرية رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي Facebook ، وعبَّــرت إحــدى الصفحــات عــن قلــة ظهــوره الإعلامــي مــن 
خــال صــورة ســاخرة مأخــوذة مــن مســرحية »عــادل إمــام« )شــاهد مــا شــافش حاجــة( موجهًــا حديثــه لأحــد قضــاة 

المحكمة.

اســتمر التوافــق فــي المحتــوى الإعلامــي الســاخر بيــن وســائل الإعــام التقليديــة وبيــن الإعــام الافتراضــي بعــد 
تولــي »عدلــي منصــور«، فســخر »باســم يوســف« فــي الحلقــة الأولــى مــن الموســم الثالــث للبرنامــج مــن الســلوك 
السياســي الهــادئ لـ»عدلــي منصــور« والجهــل الإعلامــي بــه، كمــا أشــار إلــى مَــن يديــرون البــاد مــن ورائــه52، لكــن 
هــذا التوافــق دام لحلقــة واحــدة فرغــم هــدوء »عدلــي منصــور« إلا أن الممارســات السياســية فــي فتــرة حكمــه لــم تتميــز 
بالهــدوء علــى الإطــاق؛ حيــث شــهدت تلــك الفتــرة – تحــت إدارة الجيــش – حالــةً مــن القمــع وكبــت الحريــات وصلــت 
ــي  ــد »عدل ــة الطــوارئ وصــدر إعــان دســتوري يجمــع كل الســلطات فــي ي إلــى حــدِّ القتــل والاعتقــال، وفرضــت حال
منصــور«، بالإضافــة إلــى تســييس الإعــام التقليــدي ليواكــب قــرارات الســلطة؛ فألغــي برنامــج )البرنامــج( نهائيًّــا 

ومُنعت كل وسائل الإعلام المعارضة من البث53. 

اســتطاعت مواقــع التواصــل الاجتماعــي أن تخلــق مجــالً إعلاميًّــا جديــدًا موازيًــا للنوافــذ الإعلاميــة التقليديــة، فلــم 
تســتطع منابــر الإعــام التقليديــة ســواء الحكوميــة أو الخاصــة أن تمــارس دورهــا الإعلامــي بمنــأى عــن السياســات 
العامــة للدولــة خصوصــا فــي ظــل وجــود أنظمــة قمعيــة؛ لــذا تناســقت روح الثــورة المفعمــة بالحريــة والجُــرأة مــع وســائل 
التواصــل الاجتماعــي المتنوعــة؛ فتمكنــت فئــات الشــباب بمختلــف الطبقــات أن تنقــل الأحــداث وتتــداول الأخبــار بــل 
وتعلِّــق عليهــا أيضًــا مــن خــال مقاطــع الفيديــو والتدوينــات والصــور، وفــي ظــل توفــر مســاحة إعلاميــة وفكريــة عبــر 

السلطة«، اليوم السابع، )https://bit.ly/2Z5YsYY(، تاريخ النشر: 4 يوليو 2015، تاريخ الدخول: 3 مايو 2017.

Albernameg  52: »البرنام��ج الحلق��ة الأول��ى كاملــة« ]ملــف فيديــو[، )https://bit.ly/1MMGYSS(، تاريــخ النشــر: 25 أكتوبــر 
2013، تاريخ المشاهدة: 10 ديسمبر 2018.

53  ســيف الديــن عبــد الفتــاح: »خطــاب الانقــاب وانقــاب الخطــاب«، جريــدة الشــروق، )https;\\bit.ly/2UHc6Cw(، تاريــخ 
النشر: 13 يوليو 2013، تاريخ الدخول: 4 مايو 2017.
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي وجــدت الســخرية السياســية مجــالً لتنتقــد مواطــن قصــور كل نظام؛ فالأنظمة الاســتبدادية 
تزداد مواطن قصورها مما يطرح قضايا متنوعة خاصة بعمليات الاستبداد نفسها وبنتائج الممارسات الاستبدادية. 

الخاتمة:

ــع  ــي الواق ــة دور الســخرية ف ــي عــن طبيع أنهــت بعــض دراســات الســخرية السياســية البحــث بطــرح ســؤال جدل
السياســي، وتركــت الأمــر للأبحــاث اللاحقــة وفقًــا لــكل حالــة دراســية ودور الســخرية السياســية فيهــا، وتوصلــت معظــم 
الدراســات التــي تناولــت الســخرية السياســية إلــى نتيجتيــنِ تفســرانِ مــدى فاعليــة الســخرية  لمواجهــة الظاهــرة 
الاســتبدادية، فاســتنتج بعضهــا أن الســخرية مجــرد أداة لإبــداء الــرأي والتعبيــر والتنفيــس عــن الكبــت، فيمــا أكــدت 

الدراسات الأخرى أن السخرية أداة فعَّالة لتغيير الظاهرة الاستبدادية.

ت التجربــة الديمقراطيــة فــي مصــر أن قــدرة الســخرية السياســية علــى فــرض التغييــر تعتمــد بالأســاس علــى  أكــدَّ
مــدى ثقــل المؤسســات المعنيــة بهــذا التغييــر، فالجيــش لــم يكــن ضــد الثــورة؛ لأنهــا تصــب فــي مصلحتــه هــو أولً قبــل 
مصلحــة الشــعب، فاتفــق الطرفــانِ علــى رحيــل مبــارك؛ إلا أن جوهــر المطلــب وأســبابه يختلفــانِ عنــد كل طــرف، فلــم 
تكــن السياســة التــي اتبعهــا »مبــارك« فــي أواخــر عهــده مرضيــة للمؤسســة العســكرية، ولــم تكــن المؤسســة العســكرية 
مؤيــدة لمشــروع التوريــث باعتبــاره خروجًــا عــن مســار ثــورة يوليــو، والســبب الثانــي كان السياســة الاقتصاديــة التــي 
انتهجهــا »مبــارك« ونجلــه »جمــال« فــي منــح رجــال أعمــال صلاحيــات وامتيــازات واســعة ممــا هــدد الســيطرة العســكرية 

على مفاصل الدولة54.

ــد الآخــر، رفــض الثــوار الوجــود العســكري علــى مســرح الأحــداث وطالبــوا بســرعة تســليم الســلطة  ــى الصعي وعل
قامــة انتخابــات حقيقيــة لاســتكمال المســار المدنــي للثــورة، واســتمرت محــاولات المجلــس العســكري  للمدنييــن و�إ
لاســتعادة مقاليــد الحكــم مــرة أخــرى حتــى بعــد تســليم الســلطة، فقــد اســتغل الاحتجاجــات الشــعبية ضــد »محمــد 

مرسي« ليعود إلى الحياة السياسية من جديد ويحكم قبضته على السلطة السياسية.

تدخــل الجيــش فــي الحيــاة السياســية وســيطرته علــى أركان الســلطة أفقــدَ الســخرية السياســية دورهــا فــي التغييــر، 
وأصبحــت الســخرية أداة تنفيــس عــن القمــع والاعتقــال وكبــت الحريــات، ورغــم ازديــاد معــدلات الســخرية وحالــة 
الســخط العــام مــن الممارســات السياســية والاقتصاديــة؛ إلا أن النظــام لا يــزال قائمًــا ولــم تتمكــن الســخرية السياســية 
غــاق مســاحات الحــوار أفقــد الســخرية   مــن تغييــره أو تقويــم ســلوكيات أصحــاب الســلطة، فانعــدام الحــراك السياســي و�إ

معناها وجعلها فاقدة للهدف والوجهة.

رغــم بســاطة الســخرية إلا أنهــا تثيــر غضــب الأنظمــة الاســتبدادية وتؤرقهــا، لكنهــا لا تســتطيع فــرض تغييــر علــى 

54  هانــي ســليمان: العلاقــات المدنيــة - العســكرية والتحــول الديمقراطــي فــي مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر، بيــروت، المركــز العربــي 
للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2015، ص52.
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الدولــة العميقــة بمفردهــا، ولعــلَّ أهــم مــا تركتــه لنــا الســخرية السياســية فــي فتــرة الثــورة هــو كســر هيبــة النظــام، والنيــل 
مــن رمزيــة الحــكام، فقــد أصبحــت الســخرية مــن شــخص الرئيــس أمــرًا متــداولً خصوصــا فــي ظــل توفــر وســائل 
ذا كانــت الســخرية فــي عهــد الثــورة لــم تــؤتِ ثمارهــا فــي الحقبــة نفســها إلا أن بإمكانهــا أن  التواصــل الاجتماعــي، و�إ
تكــون بمنزلــة قطــرات الميــاه الســاقطة علــى صخــرة صلــدة؛ رغــم ضعفهــا إلا أنهــا قــادرة علــى التغييــر علــى المــدى 

البعيد، ولعلَّ الثورة المصرية وما تلاها من أعوام هي تمهيد لتغيير حقيقي في المستقبل البعيد.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


